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يمححح 


الإهداء 

إلى سيد الخلائق أجمعين. 

والعضية! المطلقة. 

أمدي هذه البضاعة المز جاة, 1 اجياأً أمن الله على[ أن 
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إن إدارة البحوث في المركز العالمي للدراسات الإسلامية ترى من 
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الواجب عليها أن تقدّم الشكر الجزيل للسادة الذين كانت لهم مشاركات 
علمية في هذا المجال. كما تقدم جزيل شكرها للأخوة الذين كانت لهم 
نصيب وافر فى إقامة هذا المهرجان و إعداد و نشر الأثار الخاصة به. 
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مقدمة 

إن عصمة الأنبياء والرسل من المبادئ القرآنية التي أدرجها الله تبارك وتعالى 
في مفردات بدء خلق الإنسان» كما جاء ذلك في قصّة آدم.كك مع الشيطان» 
تلك القصّة التي كانت أنموذجاً يضمن الخطوط العريضة والأسس العامة 
لطبيعة الصراع بين قوى الخير والشر. 

وكان آدم النبي مك أول مخلوق أعلنه الله تعالى خليقة في الأرض وعلمه 
الأسماء كلها؛ ليكون قادراً على تحمل الأمانة التي عرضت على السماوات 
والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن؛ ثم أمر ملائكته ومخلوقاته الأخرى 
لاد والطاعة والسجود له (مْسجَة تنك كلهم أجتقر ممَعُون + إلا 
إنليس أبَى أن يحون مَمّ السّاجدين4'؛ فأعلن إبليس حربه على بني البنشر 
بما اختاره من سوء عاقبته؛ قائلا لقْبِمَا أَعْويتتي لأَقَعْدَ قفد لي مراطك 
الْمْدْتَة بم * كم لتينّهُمٍ من تان أنديهم ومن حَلفهم وَعن أبتائهم وحن 
شَمائلهم ولآ تَجَدُ كرَهُمٌ شاكرين4" و جقال أرَأبِتَكَ هَذَا الذي 
كَرنت عَلَي أن أخخر كن إلى يم لاه لأتكر' ديه إلا 4 رق 


١‏ الحجر: ام 
؟. الأعراف: 95سلا(. 


*. الإسراء: 37 
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أجابه الله تعالى إلى ذلكء وقال له: اذه نتن يعات مني فإن جيم 
جَرَاوْكُم جزاء موا * واسلتفزز مَن امنتطفت م بصّؤتك وَأجلبْ 
عَلَِهم حبك جلك وَشَارِكهُمْ في الأشوال الود وحلاهم و 
يَعددهُم" الشيِطان إلا غرُور 4" إلا أن إبليس قد علم أنلله تعالى عباداً مطهرين 
ومخلصين ومعصومين عن الوقوع في حبائله والخروج عن الصراط 00 
فاستتاهم في حديئه عن دائرة سلطائهء حيث طقال رب بآ أغْوَيْني لأؤيتن 
لَهُمْ في الأزض وِلأَعْوينّهُمْ أجمعينَ © إلا عبَادلك مِنْهُمُ المُخلّصين»'. 
وقد أَقره الله تعالى على هذه الحقيقة وطقال هذا صراط عَلَي مستقيم* إن 
عبادي كس للك عليِهمْ سلْطان إلا من بك من الْمَاوينَ4" وقال تعالى 
أيضا: أ «إن عبّادي كس لك عَليِهِم سلطا وكَفَى برك وكيلاً»" 

وكان الهدف من تدوين هذه التصريحات التي أدلى بها الشيطان في 
مطلع هبوطه مع آدم إلى الأرض هو التأكيد على عصمة أنبياء الله تعالى 
وحججه وبيان طهارتهم وأنهم منزهون عن كل رجس ودنس وخطأء 
ومبعدون عن كل أنحاء وأشكال الانحراف عن الصراط المستقيم الذي 
تريّصه الشيطان وجلى على قارعته. 

كل ذلك لكي يبيّن الله تعالى للناس أن هناك وسائط بينه وبينهم يعيشون 
على الأرضء ويبلّغون دينه وشرائعه كاملة بلا نقص أو حيف أو اتحراف» 
فتكون بذلك الحجّة لله تامة لا ريب فيهاء ولكي لا يختلج في دخيلة أحد أن 
العلاقنة بين الله تعالى وبين خلقه مقطوعة؛ أو يتوهّم منوهم أن عباد الله 
المخلصين والمبعوثين إلى الناس قد يتطرق إلى ساحتهم الذنب أو الخطأ أو 
السهو أو النسيان أو غير ذلك مما هو خارج عن نطاق صراط الحق المستقيم» 


01-3 الإسراء:‎ .١ 
' ,4١-اه الحجر:‎ . 
الحجر: 41-؟4.‎ .* 
58 الؤسراء:‎ 5 


١7  ةمهدقم‎ 


وممًا قد يجعل الرسل في معرض الشك والريب في نفوس الناس. 

ثم جاءت الأحاديث والسئة النبوية المباركة بعد ذلك. لتؤكّد هذا المبدأ 
وتثير إدراك العقل بأن الحجّة لا تكون تامة لله تعالى إلا بعصمة الأنبياء 
المطلقة؛ كي لا يتطرق الشك والريب في نفوس الأمة؛ ولكي يعلم الناس بأن 
رسالة السماء وحجّة الله تعالى وصلت تامة لا نقص فيها. 

ولكن مع ذلك كله نجد هناك جملة من الروايات قد دلت يظاهرها على 
نفي العصمة المطلقة للنبي الأكرم محمّد يلفط حيث جاء في بعضها أن 
النبي ميت قد سها في صلاته ونسي ركعتين من صلاة الظهر» ولم يلتفت إلى 
سهوه حتى قام بعض الصحابة ونبّهه على ذلكء. وجاء في بعضها الآخر أن 
النبى يَلْفْكَةٍ قد نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا بعد فوات وقتها بطلوع 
الشمسء ولا شك أن السهو والئسيان» وكذا النوم والغفلة عن الواجبات ممّا 
يتنافى مع ما نعتقده من عصمة الأنبياء المطلقة. 

وقد حاولنا في هذا المقال استعراض تلك الروايات مع مناقشة أسانيدها 
ومضامينهاء وقد خلص المقال إلى إثبات ضعف أسانيد روايات السهو 
وروايات النوم؛ ومعارضة مضامينها للأدلة العقلية القطعية والآيات القرآنية 
الصريحة والسنّة النبوية الصحيحة: بالإضافة إلى تناقضها ومخالفتها 
للضرورات الفقهيّهء وفي أثناء البحث تعرّضنا أيضاً لنظرية الشيخ الصدوق في 
الإسهاء الإلهى للأنبياء؛ وقد ناقشناها مفصّلاً بعد توضيحها وبيان أهدافها. 
خطة البحث 
إن البحث فى هذا المقال يتضمّن هذه المقدمة وثلائة مياحث وخاتمة: 
المبحث الأول: استعراض تفصيلي لروايات السهو 

لقد تضمّن المبحث الأول استعراضاً مفصلاً لجملة من الروايات الني 
دلت يظاهرها على وقوع السهو من النبي الأكرء يفضي مع مناقشة أساتيدها 
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ومضامينهاء وأئبتنا في هذا المبحث أن هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها 
فى معارضة الأدلة القطعية على العصمة المطلقة. 
المبحث الثاني: استعراض تغصيلي لروايات النوم عن صلاة الصبح 
يتضمّن هذا المبحث استعراضاً مفصلاً لجملة من الروايات التي دلت يظاهرها 
على أن النبي' الأكرم يَلْفكتةٍ قد نام عن صلاة الصبح؛ وجاء بها قضاء بعد أن 
طلعت الشمس؛ ثم نافشنا أسانيدها ومضامينهاء وأثبتنا في هنذا المبحث أيضاً 
أن هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها في معارضة الأدلة القطعية على 
العصمة المطلقة. 
المبحث الثالث: نظرية الإسهاء الإلهي عند الشيخ الصدوق 
استعرضنا في هذا المبحث نظرية الإسهاء الإلهي التي ذكرها الشيخ الصدوق» 
وبيّناها ببيان علمي جديد ينسجم مع عبارته؛ ثم أجبنا عن النظرية بجملة من 
الأجوبة وأئبتنا أن الإسهاء الإلهي أيضاً لا يمكن الالتزام في حقّ الأنبياء لد. 

خاتمة المقال: آيات نسيان النبي الأكرم محمد وَلفق 

لقد استعرضنا في هذه الخاتمة الآيات المباركة الي أثبتت النسيان لنبينا الأكرم 
محمد يَإِيْكي وفسّرناها نفسيراً صحيحاً ينسجم مع عقيدة العصمة المطلقة. 

هذه هى مياحث المقال وخاتمته. ونرجو الله تعالى أن نكون قد وققنا 
للاجابة ري السهو التي تعد من أهم الشبهات التي تثار حول مبدأ 
وعقيدة العصمة المطلقة؛ تلك العقيدة الأصيلة في الفكر الإسلامي, والتتي 
تعتبر الأساس في قبول قول النبي وتلقَّي الدين والشريعة عنه إن الله تعالى 

قيصرالتريمي 
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تمهيد 
كانت العصمة ولا زالت من الأبحاث المحورية في العقيدة» والتي شغلت 
الباحثين والمفكرين الإسلاميين على اختلاف فرقهم ومذاهبهم. 

وقد اتفقت كلمة المسلمين على أصالة ميدأ العصمة» وأجمعوا على أنه 
من صلب العقيدة الإسلامية» كما اتفقوا أيضاً على أن هناك مساحة واسعة من 
العصمة الخاصة بالأنبياء لابد من الاعتقاد بها حفاظاً على حقانية الشريعة 
وخلوها من الخطأ والزلل والكذب. 

ولكن تعتقد الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن الأنبياء عموماً معصومون 
بالعصمة المطلقة من الذنب والخطأ والغفلة والسهو والتسيان قبل النبوة 
ويعدهاء وقد استدلوا على ذلك يمحكم الآيات القرآنية وبالصحيح من سنّة 
النبي الأكرم جلف وأهل بيتهمكت. واستندوا في ذلك أيضاً إلى ما تدركه 
العقول في هذا المجال. وقد صرح بهذه العقيدة والحقيقة الإلهية كبار علماء 
الشبعة: 

قال الشيخ الطوسي (متوفى 450ه ) في حديثه حول عصمة النبي 


07 روايات سهو النبي الأكرم يَيْفحقٍ 
الأكرم ملق : 


وقال القاذ 


ندا محمّد ولق معصوم من أول عمره إلى آخره في أقواله 
وأفعاله وتروكه عن الخطأ والسهو والنسيان» بدليل أنه لو فمل 
المعصية لسقط محلّه من القلوب» ولو جاز عليه السهو لارتفع 
الوثوق من إخباراته؛ فتبطل فائدة البعئة وهو محال '. 
ضي ابن البراج (متوفى ١44ه)‏ في كتابه جواهر الفمه: 

جميع الأنبياء كانوا معصومين مطهّرين عن العيوب والذنوب كلهاء 
وعن السهو والنسيان في الأفعال والأقوال من أول الأعمار إلى 
اللحد بدليل أنهم لو فعلوا المعصية أو يطرأ عليهم السهو لسقط 
محلهم من القلوب» رع الوثوق والاعتماد على أقوالهم 
وأفعالهم؛ فتبطل فائدة النبوة '. 


وقال الشيخ نصير الدين الطوسي (متوفى 7/ا”ه) في كتابه تجريد الاعتفاد: 


ويجب في النبي العصمة. ليحنصل الوثوقء فيحصل الغرضصء. 
ولوجوب متابعته وضدهاء وللاتكار عليه. وكمال العقل والذكاء 
والفطنة وكوة الرأي؛ وعدم السهوء وكل ما ينفر عنه '. 


وقال العلمة الحلّى (متوفى ”"الاه) فى كتابه الرسالة السعدية: 


البحث الثانى: فى أنه لا يجوز عليه السهو: 

اختلف المسلمون هناء فذهب طائفة إلى أن النبى عَلْفتَةٍ لا يجوز 
عليه الخطأ ولا السهوء وذهبت طائفة أخرى إلى جواز ذلك... 
والحق الأول لوجوه: فإنّه لو جاز عليه السهو والخطأء لجاز ذلك فى 
جميع أفعاله ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى, ولا بالشرائع 
والأديان» لجواز أن يزيد فيها وينقص سهواً فتنتفي فائدة البعثة '. 


وقال العلآمة المجلسي (متوفى ١١١1ه)‏ في كتابه بحار الأنوار في مبحث 


- الشيخ الطرسي» الرسائل العشر: ص لاق مؤسسة النشر الإسلامي‎ . ١ 

”. القاضي ابن البراج؛ جواهر الفقه: ص 748ء مؤسسة النشر 20 5 

"'. نصير الدين الطو عيء تعجريد الاعتفاد. ص 1١7‏ مكتب الإعلام الإسلامي - طهران. 
. العلآمة الحلّيء الرسالة العدية: ص76 السمكتبة العامة للسيد المرعشي النجفي-قم. 
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عصمة الأنبياء: 
مذهب علمائنا الإمامية: وهو أن لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة 
ولا كبيرة» ولا عمداً ولا نسيانء ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء 
من الله سيحائهء ولم يخالف فيه إل الصدوق وشيخه محمد بن 
الحسن بن الوليد رحمهما الل فإنهما جوّزا الإبهاء؛ لا السهو الذي 
يكون من الشيطان'. 
وقال أيضاً: 
إن العمدة فيما اختاره أصحابنا - من تنزيه الأنيياء والأئمة مي من 
كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها- قول أئمتناءكة بذلك» 
المعلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم. مع تأيّده 
مذهب الإمامية '. 
الإمامية دلت بظاهرها على نفي العصمة المطلقة ووقوع السهو من النبي 
الأكرم محمد وَلفييةِ حيث جاء في بعضها أن" النبي يلك قد سها في صلاته 
ونسي ركعتين من صلاة الظهر أو غيرهاء ولم يلتفت إلى سهوه حنى قام بعض 
الصحابة ونبّهه على ذلك". . 
ونحاول فى هذا المبحث أن نسلّط الضوء على أهم الروايات التي 
تعررضت لسهو النبى جك مع ذكر الملاحظات السندية والمسضمونية» 
وسيتضح أن هذه الروايات ضعيفة من حيث السند ولا يمكن الاعتماد على 
مضامينهاء وذلك ضمن البحثين التاليين: 


.١‏ العلآمة المجلسيء بحار الأتوار: ج١١‏ ص 40؛ مؤسسة الوفاه - بيروت. 

. العلامة المجلسي: بحار الأنوار: ج١١‏ ص 4ه ١‏ مؤسسة الوفاء- بيروت. 

لقد ورد هذا النحو من الروايات في كتب أهل السنة» ولككن نحاول أن تقتصر في بحثنا على ما 
ورد في 'كتب الشيعة: لاعتقادهم بالعصمة المطلقة. 
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البحث الأوّل: الدراسة السندية لروايات السهو 

نحاول في هذا البحث التركيز على عرض روايات السهو وملاحظة القيمة 
السندية لكل واحدة منها: 


الرواية الأولى: رواية الشيخ الطوسي عن الحضرمي 

أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 

محمّدء؛ عن الحسين؛ عن فضالة: عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر 

الحضرمى» قال: صليت بأصحابى المغرب. فلمًا أن صليت ركعتين سلّمت» 

فقال:دلعلّك أعدت؟ ففلت: نعم» فضحك. ثم قال: نما كان يجزيك أن تقوم 

وتركع ركعة: إن رسول الله يفكي سها فسلّم في ركعتين: ثم ذكر حديث ذي 

الشمالين» فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين»'. 

المثاقشة: قال الشيخ الجليل الحرٌ العاملى - صاحب كتاب وسائل الشيعة 

في رسالته الموسوعة بالتنبيه بالمعلوم بعد أن أورد هذه الرواية -: 
فإن في سند الأول سيف بن عميرة» وقد اختلف في توثيقه 
وتضعيفه. وقد نقل الشهيد في شرح الإرشاد تضعيفه عن جماعة 
من الأصحابء وقد نقلوا أيضاً أنه فامد المذهب واففىء ومن هذا 
شأنه كيف يعمل بحدشه فيما يخالف المذهبء وأبو بكر 
الحضرمي غير معلوم الحال» بل هو مجهول لم يتحقق فيه توثيق ولا 
مدح يعتد به ولا يثبت صحّة مذهبه '. 


.١‏ الشيخ الطوسي. تهذيب الأحكام: ج؟ ص ,18١‏ تحقيق السيد حسن الخرسان» دار الكتب 
الإصلامية» قم. 
؟. الحر العاملي؛ التنبيه بالمعلوم: ص 34 تحقيق البد مهدي اللأجوردي: المطبعة العلمبة: قم. 
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الرواية الثانية: رواية الشيخ الطوسي عن ابن المغيرة 

أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب أيضاً بسنده؛ عن سعد. عن محمد بن 
الحسين» عن جعفر بن بشير؛ عن الحرث بن المغيرة النصريء قال: قلت لأبي 
عبد الله يككله: إنا صلَينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاق» 
فقال:«ولم أعدتم؟! أليس فد انصرف رسول الْهعَيوْة في ركعتين فأتم 
ب ركعتين ؟ ألا أتممتم؟!0'. 

المناقشة: إن طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله في هذه الرواية والرواية 
الأولى أيضاً ضعيف بمحمّد بن قولويهه إذ لم يرد فيه توثيق في كتينا 
الرجالية» نعم ورد اسمه في أسانيد كامل الزيارات» وهو لا يفيد توثيقا عند 
المحققين من علماء الشيعة. 

والملاحظ في مضمون هذه الرواية أن الهو لم ينسب فيها إلى 
النبي يللي وإِنْما فال يك : «انصرف رسول الله في ركعتين؛؛ فالاستدلال بهذه 
الروابة على وقوع السهو من النبي يَلْيِْقٍ غير تام؛ لأن الرواية لم تبيّن 
الملابسات التي انصرف النبى يَلتْقٍ بسببها عن صلاته في ركعتين. 


الرواية الثالثة: رواية الكليني عن سعيد الأعرج 

الله يكو ثم سلّم في ركعتين» فسأله من خلقه يا رسول الله أحدث في الصلاة 
شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا! نما صلّيت ركعتين: فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ - 
وكان يدعى ذا الشمالين- فقال: نعم» فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا 
وقال: إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمة ألا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لعيرء 


.18١ الشيخ الطوسي؛ تهديب الأحكام: ج١7 ص‎ .١ 
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وقيل: ما تقبل صلاتك؛ فمن دخحل عليه اليوم ذاك قال: قد سن رسول 
الل عَفنكَيةٍ وصارت أسوة» وسجد سجدتين لمكان الكلام»'. 

المناقشة: إن سعيد الأعرج الواقع في سند هذه الرواية لم يوق بهذا 
العنوان في كتبنا الرجالية» وإن حاول بعض الأعلام أن يثبت اتحاده مع سعيد 
بن عبد الرحمن الذي ونْقه النجاشي. 

ثم إن أحمد بن محمّد بن عيسى يروي بالواسطة عن على بن النعمان في 
أكثر الأحيان؛ وريما رويت عنه رواية واحدة عن علي بن النعمان بالواسطة 
تارة ومن دونها أخخرى» وكثيراً ما تكون الواسطة هي الراوي على بن حديد؛ 
وهو ضعيف جد ولذا فإن رؤايات أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن 
التعمان بلا واسطة تكون مضطربة من هذه التاحية, لاحتمال الواسطة الضعيفة 
أو المجهولة» وهذا ما يضعّف من درجة اعتبار الرواية» خصوصاً إذا كان لها 
ارتباط بالمعارف» وعلى هذا فإن أصالة عدم الواسطة وإن كان جارية في 
المقام؛ إل أن هذا لا يمنع من هبوط درجة اعتبار الرواية مع لحاظ ارتباطها 
بمسألة العصمة, التى هي من أهم المسائل في منظومة العقائد. 


الرواية الرابعة: رواية الشبخ الطوسي عن جميل بن دراج 
أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير» 
عن جميلء قال: سألت أبا عبد الله كله عن رجل صلَى ركعتين» ثم قام؛ 
قال:#يستقبلء قلت: فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين» فقال: إن 
رسول اللهوْفْكة لم يبرح من مكانه ولو برح لاستقبل»'. 

المناقشة: إن طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ضعيف بالحسين بن 


1 الكلبني؛ الكافي: اج ص 0 تحقيق علي أكبر غقاري. دار الكتب الإسلامية قم 
, الشيخ الطوسي: تهديب الأحكام: ج 7ص 546 


روايات سهو النبي الأكرم يَلفْق  "١‏ 


الحسن بن أيانء فإنّه لم يرد له توثيق في كتبنا الرجالية؛ وبأحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد فهو أيضاً لم يونّقء ولذا قال السيد الخوئي 8285 في ترجمته: 
«فتحصل: أنه لم تثبت وثاقة الرجل بوجهء'. هذا مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة 
ابن أبي الجيد القمي الواقع في طريق الشيخ؛ وإن حاول يعض الأعلام إثبات 
وثاقته لكونه من مشايخ النجاشي. 

ثم إن مضمون هذه الرواية ليس فيه تصريحاً بنسبة السهو إلى 
النبي ينك وكان ذكر حديث ذي الشمالين من قبل الراوي. 


الرواية الخامسة: روأية الشيخ الطوسي عن أبي بصير 
أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب أيضاً عن الحسين بن سعيده عن فضالة: 
عن الحسين بن عثمان» عن سماعة؛ عن أبي بصيرء قال: سألت أيا عبد الله ل: 
عن رجل صلَّى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؛ قال: ايستقبل الصلاة» 
فقلت: ما بال رسول اللْهعَلِيْ لم يستفبل حين صلَى ركعتين؟ فقال: إن رسول 
اله َي لم ينفتل من موضعه؛ . 

المناقشة: ذكرنا في الرواية السابقة أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين 
بن سعيد ضعيفء مضافاً إلى أن النجاشي ذكر في عدّة مواضع أن الحسين بن 
سعيد لم يلق فضالة ولم يرو عنه بالمباشرة؛ وأن ما يرويه عن فضالة إنما هو 
بواسطة أخيه الحسن بن سعيد"» والحسن بن سعيد لم يوتّق في كتينا الرجالية» 
إلأ ما ورد في الفهرست للشيخ الطوسي؛ حيث قال:«الحسن بسن سعيد بن 
حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي» من موالي علي بن الحسين .كله أخو 


3 اليد الخو تي» معجم رجال الحديث: جاص 6غ طه. 
. الطوسي» تهذيب الأسمكام: ج55 ص" 
7 النجاشي؛ رجال النجاشي: ص 57 تحقيق السيد الزتجاني؛ مؤسة النشر الإسلامي. 
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الحسين بن سعيد, ثقة» . 

وقد وقع في تفسير هذه العبارة خلاف واسع بين الرجاليين والفقهاء؛ 
فبعضهم أرجم قول الشيخ: (ثقة) إلى الحسين بن سعيد؛ لأنه الأقرب في 
العبارة» وبعضهم أرجعه إلى الحسن بن سعيد؛ لأنّه هو المترجم له في العبارة؛ 
وهذا يعني أن الحسن بن سعيد - وهو الراوي المباشر عن فضالة - مختلف 
في توثيقه» فكيف يمكن الاستناد إلى روايته في التأسيس للعقيدة وبيان معالم 
العصمة وححدودها؟! 

وأمّا بالنسبة إلى بقيّة رجال السند. فقد قال الفقيه المحدّث الشيخ الحرّ 
العاملي في رسالته التنبيه بالمعلوم في معرض تعليقه على هذه الرواية: 

ووحديث أبي بصير فيه ضعف؛ لفساد مذهبه ومذهب جماعة» . 

ومن جملة الذين أشار إلى فساد مذهبهم في عبارته هو سماعة بن 
مهران» حيث نص الشيخ الصدوق على أنه كان واقفياً في كتابه م نلا 
بحضره الففيه في ياب: حكم الصائم يصبح جنبأء حيث قال - بعد أن أورد 
روايات متعدّدة فى الباب المذكور: 


وبهذه الأخبار أفتيء ولا أنتي بالخبر الذي أوجب عليه [أي 
الصائم] القضاء؛ لأنّه رواية سماعة بن مهران وكان واقفياً". 
وذهب الشيخ إلى ما ذهب إليه الصدوق؛ حيث قال في رجاله:سماعة بن 
مهران؛ مولى حضرموت,. ويقال: مولى خمولان» كوفيء له كتاب روى عن 
أبي عبد الله حل واقفي»'. 


١‏ الملوسي؛ الفهرمت: ص”7١٠‏ - 6١٠؛‏ تحفيق جواد قبومي؛ مؤمسة تثر الفقاهة- قم. 
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ره الشيخ الصدوق»: من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص )12١‏ جماعة المدرسين - قم. 

. العلوسي» رجال الطرمسي: ص /777 تحقيق التّرمي: مؤسة النشر الإسلامي - قم. 


روايات سهو النبي الأكرم يَنْكةٍ ‏ 77 
ولأجل ذلك أورد العلآمة وابن داود سماعة بن مهران فيمن لا يعتمد 
على روايتهم. أي ذ في القسم الثاني من الرواة'. 
وهذه الرواية خالية من ذكر السهو أيضاًء فلا يمكن أن يعتمد عليها 
لتجويز السهو على النبي وَلنْكَتِ نعم هي تصلح أن تكون مؤيّدة لمن قال 
بالسهو. 


الرواية السادسة: رواية الكليني عن سماعة بن مهران 

عيسى» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران.ء قال: قال أبو عبد الله خشإه: 
من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهرء فإن رسول 
ليبق صلَى بالناس الظهر ركعتين ثم سهاء فسلّم فقال له ذو 
الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: 
إِنّما صلّيت ركعتين» فقال رسول الل جَإلؤق: أتقولون مثل قوله؟ 
قالوا: : نعم فقام جَلضق فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو. 
قال؛ قلت: ارايت من مسأ ركسي وطس اهما أررع قحم 
ا عر يلها ف إلنا صل رك ؟ قال يستقبل 
الصلاة وإثما أت بهم ما بقي من صلات؟ ققال: إن رسول الد كف 
لم يبرح مجلسه. فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمٌ ما نقص من 
صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوليتين'. 

المناقشة: إن عثمان بن عيسى الواقع في سند هذه الرواية لم يونّق في كتبنا 

الرجالية» بل هو ضعيف وكان منحرفاً عن الحق ومعارضاً للإمام الرضا مقا 

وغير معترف بإمامته؛ وقد استحل أموال الإمام طمعاً فيهاء ولم يدفعها إليه. 
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١14‏ روايات سهو التبي الأكرم ولق 


وأما توبته ورده الأموال بعد ذلك فلم تنبت يطريق صحيح؛ لأن الذي ذكرها 
نصر بن الصباح وهو ليس بشيء '» وقال العلأمة في الخلاصة عند ترجمته 
له:دوالوجه عندي التومّف فيما ينفرد به '. 

نعمء حاول بعض الأعلام أن يونّقه فراجع . 

ويضاف إلى ذلك ما ذكرناء سابقاً في حال سماعة بن مهران الواقع في 
طريق هذه الرواية. 


وأخرج هذه الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب بطريق ضعيف أيضا . 


الرواية السابعة: رواية الشيخ الطوسي عن الحسن بن صدقة 
أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب بسندهء عن أحمد بن محمّد البرقي» عن 
منصور بن العباس؛ عن عمرو بن سعيد؛ عن الحسن بن صدقة؛ قال: قلت لابي 
الحسن الأول مكا:وأسلّم رسول اهيفف في الركعتين الأوليتين؟ فقال: نعم 
قلت: وحاله حاله؟ قال: إِنّما أراد الله عر وجل أن يفمّههم»”. 

المناقشة: إن سند هذه الرواية ضعيف بمنصور بن العباس» فلم يرد له أي 
توثيق في كتبنا الرجالية؛ بل ذكروا أنه كان مضطرب الأمرء وأمّا عمرو بن 
سعيد فهو وإن ونّقه النجاشي إِلَّا أنه كان فطحياً فاسد المذهب. 

وقال الشيخ الحرّ العاملي25 في رسالته المذكورة لتقييم سند هذه 
الرواية: 


.١‏ انظرء رجال النجاشي: ص ٠٠‏ تحقيق السيد الزنجاني؛ دار الكتب الإسلامية -قم. 
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روايات سهو النبي الأكرم َلك 30> 


في سنده البرقي وهو أحمد بن محمّد بن خالد, وقد ذكروا أنه 
ضعيف في الحديث يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء؛ ومنصور 
بن العباس ضعيف جدد ا غال؛ وعمرو بن سعيد فاسد المذهب 


فطحي؛ والحسن بن صدقة غير معلوم البحال" 3 
ثم إن هذه الرواية أيضاً ليس فيها أي ذكر للسهو 


الرواية الثامنة: رواية الشيخ الطوسي عن زيد بن علي 
أخرج الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله؛ عن أبي الجوزاء؛ عن الحسين بن 
علوان؛ عن عمرو بن خالد. عن زيد بن عليء عن آبائه؛ عن الإمام علي مك 
قال: «صلّى بنا رسول اللهوَْفْكقٍ الظهر خمس ركعات ثم انفتل» فقال له بض 
القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صلّبت بنا 
خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالسء ثم سجد سجدتين 
ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلّم. وكان يقول: هما المرغمتان؛. 

قال الشيخ في تعليقه على هذا الحديث: «هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا 
قد بيّنا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استثناف الصلاة» وإذا شك 
في الزيادة فإِنّهِ يسجد السجدتين المرغمتين» '. 

المناقشة: لقد تقلام أن طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله ضعيف بمحمّد 
بن قولويه؛ إذ لم يرد له توثيق في كتبنا الرجالية» مضافاً إلى أن الحسين بن 
علوان اختلف في توثيقه. للدشويش في عبارات التوثيق الواردة في حقّهء 
وعمرو بن خالد من رؤوس الزيدية فيصب إيراد مثل هذه الروايات في 
الدعوة إلى بد عتهم؟ وذلك لعدم إيمانهم بالعصمة المطلقة للأنبياء والأوصياء؛ 


.564 الحر العاملي؛ الثنبيه بالمعلوم: ص‎ .١ 
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7 روايات سهو النبي الأكرم عَلضق 


وأمًا مدلول هذه الرواية فلم يتضمّن لفظ السهوء ولم يذكر فيها سيب 
الإتيان بالر كعة الخامسة. 


الرواية التاسعة: رواية الشبخ الطوسي عن أبي أسامة 
أخرج الشيخ الطوسي بسنده؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن علي بن 
فضال» عن أبي جميلة؛ عن زيد الشحّام» عن ني أسامة» قال: سألته عن الرجل 
صلَّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال: دإن استيقن أنه صلّى 
خمساً أو ست فليعد. وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ثم 
ليركع ركعتين: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهّد؛ وإن هو 
استيقن أنه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم 
الصلاة فائماء عليه أن يتم الصلاة ما بقي منهاء فإن نبي اللهَليي صلَى بالناس 
ركعتين ثم نسي حتى انصرف» فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في 
الصلاة شيء؟ فقال: أيّها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم؛ لم تصل إلا 
ركعتين» فقام فأتم ما بقي من صلاته)»'. 

المناقشة: إن هذه الرواية ضعيفة السند بأبي جملية المفضل بن صالحء فقد 
ضغفه ابن الغضائري والنجاشي وابن داود وأهمله الآخرون. 


الرواية العاشرة: رواية الشيخ الطوسي عن أبي سعيد القماط 

أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
موسى بن عمر بن يزيد؛ عن ابن سنان» عن أبي سعيد القمّاط» قال:«سمعت 
رجلاً يسأل أيا عبد الله كه عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من 
البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة, 


587 الطوسي؛ هيب الأحكام: ج؟ ص‎ .١ 


روايات سهو النبي الأكرم يلبق ب 
قال: فقال: إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأء 
ثم ينصرف إلى مصلآه الذي كان يصِلّي فيه فيبني على صلائه من الموضع 
الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام» قال: قلت: وإن التفت يميناً 
أو شمالاً أو ولى عن القبلة؟ قال: نعمء كل ذلك واسم. إِنّما هو بمنزلة رجل 
سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة, فإنما عليه أن يبني 
على صلاته: ثم ذكر سهو النبي يكوه . 

المناقشة: إن طريق الرواية ضعيف من جهات,. أما محمّد بن أحمد بن 
يحيى فقد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ. 
وأمًا موسى بن عمر بن يزيد فلم يرد له توثيق في كتبنا الرجالية» ومحمّد بن 
سنان ضعيف جد لا يعول عليه. 


الرواية الحادية عشر؛ رواية الصدوق عن أبي الصلت الهروي 
أخرج الشيخ الصدوق في عيون الأخباره عن تميم بن عيد الله بن تميم 
القرشي؛ عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن أبي الصلت الهروي؛ 
قال:دقلت للرضاءك يا بن رسول الله إن في سواد الكوفة قوماً يزعمون أن 
النبي يلع لم يقع عليه السهر في صلاته فقال: كذبوا لعنهم اللهء إن الذي لا 
يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو '. 

المناقشة: هذه الرواية ضعيفة السند جداً؛ لضعف تميم بن عبد الله وجهالة 
أبوه؛ وكذا جهالة أحمد بن علي الأنصاري» حيث لم يرد لهما ذكر في كتبنا 
الرجالية. 
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4 روايات سهو النبي الأكرم وَلنْكَقٍ 


الرواية الثائية عشر: رواية البرقي في المحاسن عن ابن القدّاح 
أخرج البرقي في المحاسنء عن جعفر بن محمد بن الأشعث؛ عن ابن القداح؛ 
عن أنى عبد الله. عن أببه ف قال:صلى النبي يَلْفِْقةٍ صلاة وجهر فيها 
بالقراءة» فلما انصرف قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في القراءة؟ قال: 
فسكت القوم؛ فقال النبييإف2: أفيكم أبي بن كعب؟ فقالوا: نعم فقال: هل 
أسقطت فيها شيء؟ قال: نعم يا رسول الله إن كان كذا وكذاء فغضب يَلبْكَي 
ثم قال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله. فلا يدرون ما يتلى عليهم؛ ولا ما 
يترك؟! هكذا هلكت بنو إسرائيل» حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم, ولا يقبل 
الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه»'. 

المناقغة: لقد ذكروا أن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي - صاحب كتاب 
المحاسن - كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن يأخذ» 
وجعفر بن محمد بن الأشعث لم يرد له توثيق في كتبنا الرجالية» مضافاً إلى 
أنّ جعفر بن محمّد بن الأشعث من أصحاب الإمام الصادق نكُتد. فلا يمكن أن 
يروي عنه أحمد بن محمّد البرقي بالمباشرة» فتكون الرواية مرسلة وغير 
معتبرة. 

وهدة الزواية خالية من اك انهو يفا 

هذه هي حصيلة الروايات التي تدل بظاهرها على صدور السهو من النبي 
الأكرم يلكي وقد نبيّن من مجموع ما ذكرناه من التعليقات والملاحظات 
حول طرق وأسانيد روايات السهوء أنه لا توجد ولا رواية واحدة خالية من 
المناقشة والضعف في سندها. 


.١‏ أحمد بن محمد البرفي؛ المحاسن: ج١‏ ص ١5؟:‏ تحقيق السبد جلال الدين الحسينيء دار الكتب 
الإسلامية. 


روايات سهو النبي الأكرم يلف 4" 


والحاصل: إن روايات السهو كلها غير معتبرة سنداًء ولا يمكن الاعتماد 
عليها في إثبات جواز وقوع السهو من النبي الأكرم يإ '. 


البحث الثاني: الدراسة المضمونية والدلالية لروايات السهو 
بعد أن تبيّن لنا ضعف روايات السهو من الناحية السنديّة: ننتقل إلى ذكر 
بعض الملاحظات والمناقشات العامة التي يمكن تسجيلها على محتوى 
ومضمون تلك الروايات» وسيتضح من خلال ما سنذكره أن مضامينها أيضاً 
ساقطة عن الاعتبار. حتى على فرض صحة طرقها وأسائيدها. 

ونستعرض فيما يلى بعض تلك الملاحظات والمناقشات المضمونية 
والدلالية الواردة على روايات السهو: 


المناقشة الأولى: منافاة روايات السهو لحكم العقل القطعي 

لا شك أن الهدف من بعثة الأنبياء هو تربية الناس وتزكية نفوسهم وتصفيتهم 
من الرذائل وغرس الفضائل فيهم وتطهير قلوبهم من دنس الذنوب» كما جاء 
التصريح هذه الحقيقة في قوله تعالى: 9ريًا وآبِعَثْ فيهم رسُولاً مُنْهُمْ يتنو 
يهم آئاتك وَبُعَلمُهُمُ الكتّاب والحكْمَة وَبرَكيهمْ إنْكَ أنت العَزيرٌ 
الحكيم» أ ومن الواضح أن تحقيق هكذا هدض يتوقّف على إذعان من يراد 
تزكيته وتربيته لصدق المربّي وإيمانه بتعاليمه والوثوق المطلق به. وإل لفقدت 
التربية أثرها وانتفت الغاية من بعثة الأنبياء» ولا يمكن أن يتحمّق الوثئوق 


.١‏ ملحوظة: فد يقال: إن رواية سعيد الأعرج المتقلامة -حستة من حبث السند, ولككن مع ذلك تقول: 
إن حسن الرواية ستدأ قد يكفي لاإثبات بعض الأحكام الشرعية الفرعية اللفصيليّة: إلا أنها لا 
تكفي لرسم حدود وأبعاد المسائل الأساسية فى العقيدة» كمألة العصمة وجواز صدور الفعل 
سهواً من الأنيياءه فلا يمكن لرواية واحدة على فرضى حسنها أن تكون مؤثرة في تحديد معالم 
العصمة: التي هي من أسس مياحث التبوّة والإمامة في المنظومة الاعتقادية. 

". البقرة: 4؟١.‏ 


٠‏ روايات سهو النبي الأكرم جَللكق 


المطلق بالنبي ما لم تثبت له العصمة بجميع مراتبها؛ لأن ما ينافي العصمة من 
المعصية أو الخطأ أو السهو أو النسيان يؤثّر سلياً على ثقة الناس بأتبيائهم في 
إبلاغ الرسالة نامّة كاملة عن الله تبارك وتعالى. 

خصوصاً وأن عموم الناس لا يفرقون في حياتهم اليومية والمعاشية وفي 
معاملاتهم العرفية بين الانحراف الذي يقع من النبي في الرسالة الي بعث بها 
إليهم وبين الانحرافات الواقعة من النبي المبعوث في يوميات حياته: الخارجة 
عن دائرة وظائفه الرسالية؛ فإذا رأوا شخصاً معرضاً للذنب والخطأ والسهو 
والغفلة والنسيان ولو في بعض جوانب حياته غير المرتبطة بهم مباشرة؛ فإن 
طباعهم ونفوسهم تنفر وتأبى أن تقبل منه أمراً بالغ الأهمية والخطورة» وهو 
البعئة من رب السماء بقانون وشريعة ترسم للبشرية مسيرتها التكاملية؛ لأنّ 
فطرتهم تمنعهم عن أن بأمنوا على علاقتهم مع خالقهم وتنظيم حياتهم فيما 
بينهم بمثل هكذا أشخاص. 

والحاصل: إن حكم العمل القطعي والصريح دال على عصمة الأنبياء 
المطلقة؛ وأ الأنبياء والرسل لابد أن يكونوا معصومين عن مطلق الذنب 
والخطأ والسهو والنسيان؛ وكل ما ينافى العصمة المطلقة؛ لأنّه يؤئّر سلباً على 
ثقة الناس بأنبيائهم في إبلاغ الر سالق " 

وبناء على هذا فإِن إرسال شخص من قبل الله تعالى معرّضاً للسهو 
والنسيان يعد نقضاً لغرضه. الذي هو انصياع الناس لذلك الشخص المرسل؛ 
ولاشك أن الله تعالى حكيم لا ينقض غرضه فلابد أن يعصم أنبياءه عن 
السهو والنسيان لإنجاز غرضه. وهو هداية البشر وإتمام الحجّة عليهم. 

ويضاف إلى ذلك أيضاً: أن منشأ العصمة هو العلم الشهودي الخاص الذي 
لا يبقى معه مجال للخروج عن جادة الصراط المستقيم؛ ففرض السهو 
والنسيان يتافي مبدأ العصمة الذي هو عبارة عن العلم الحضوري التام بحقائق 


روايات سهو النبي اللأكرمعَلفكة ‏ الا 


الأشياء والأفعال وعواقبها بنحو الحس والشهود. 

وحينئذ لا يمكن الإعراض عن هذا الحكم العقلي القطعي والتمسّك 
بمضمون بعض الروايات الضعيفة» والتي لا يتجاوز مضمونها درجة الظن؛ 
وذلك لأن الفطرة الإنسانية قاضية بأن الحكم القطعي لا يجوز تركه ونقضه 
بدليل ظّي لم ييلغ مضمونه إلى درجة القطع؛ مضافاً إلى أن دليل حجية خبر 
الواحد - وهو سيرة العقلاء- لا يشمل الروايات المعارضة بدليل قطعي وهو 
حكم العقل» فإن العقلاء لا يتركون الحجّة القطعية تمسّكاً بالظن» خصوصاً 
مع ضعض تلك الروايات الظنّية ومعالجتها لأهم مسائل العقيدة الأساسية الي 
ذهب أكثر العلماء إلى عدم نفع الظن في مواردها. 

ولعل ما ذكره الشيخ المفيد في رده على من قال بسهو النبي يلك يشير 
إلى مجمل ما بيّناه في هذا الجواب الأول حيث قال: 

دالحديث الذي روته الناصبة» والمقلّدة من الشيعة - أن النبي عَلففيةٍ سها 
في صلاته» فسلّم في ركعتين ناسياًء فلمًا نه على غلطه فيما صنع أضاف إليها 
ركعتين: ثم سجد سجدتي السهو - من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماء ولا 
تورجب عملاً ومن عمل على شيء منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون 
اليقين» وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين؛ وحذّر من القول 
فيه بغير علم ويقين؛ فقال: إوَآن تَقُونُواً عَلَى اللّه مَا لآ تَعْلَمُون4'؛ وقال: 
إلا من سهد بالخ" وك يَعْلَمُون»' وقال: (ولا َف ما كيس للك به 
علّمُ إن السئم وَالْبِصر وَالُْوَادَ كُلّ أولنك كان عَنْهُ مَسْؤولاً4» وقال: 
ما َنِم مره إلا ظنًا إن ال لا يفني من الْحَقْ سَيْن4' وقال: 


154 البقرة:‎ .١ 
الزخرن: 6لم‎ ." 
؟. الإؤسراء: جر‎ 
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07 روايات سهو النبي الأكرم يَلْفْضَقٍ 


«إن يَتَبصُونْ إلا ان وَإثْ هُمْ إلا يَخْرصونَ4' ومن أمثال ذلك في 
القرآن: مما يتضمّن الوعيد على الفول في دين الله بغير علم؛ والذم والتهديد 
لمن عمل فيه بالظن, واللوم له على ذلكء والخبر عنه بأنه مخالف الحق فيما 
استعمله في الشرع والدين. 

وإذا كان الخبر - بأن النبيِءَوْيَْيةٍ سها - من أخبار الآحاد التي من عمل 
عليها كان بالظن عاملاً حرم الاعنقاد بصحته ولم يجزر القطع به ووجب 
العدول عنه إلى ما بقتضيه اليقين من كماله كَل وعصمته: وحراسة الله تعالى 
له من الخطأ في عمله؛ والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته؛ وفي هذا 
القدر كفاية في إبطال مذهب من حكم على النبي يَلْكقِ بالسهو في صلاته» 
وبيان غلطه فيما يتعلّق به من الشبهات في ضلالته»'. 

وفي ختام هذا الجواب عن مضمون روايات السهو لابدّ من التأكيد على 
أن الروايات تشير إلى تكرّر وقوع السهو من النبي الأكرم يَلضيةِ مرات عديدة 
وفى أوقات وأماكن مختلفة: وهذا ما يعزز مخالفتها للدليل العقلى القطعى؛ 
لأن تعلاد الحادئة وتكرّر السهو يزيد من فقدان ثقة الناس نيهم ول 
ويوجب نقض الغرض من بعنته بشكل أوضح. 


المناقشة الثانية: متافاة روايات السهو للمحكم من الآيات القرآنية 
إن روايات السهو تتنافى مع الآيات القرآنية التي دلت بوضوح على عصمة 
الأنيياء المطلقة» ونحاول أن نشير إلى بعض تلك الآيات بنحو الاختصار: 
الآية الأولى: لا مجال للضلال فى ساحة الأنبياء المطهّرة 

١ 5-0‏ وه 8 0 5 0 
قال تعالى: طوَوَهَبَنا لَه [ِسْحَق وَبَعْقُوب كلا هَدَيْنا وتوحًا هَدَينَا من قبل 


.35 الأنعام: 11 ويونس:‎ .١ 
دار المفيد للطباعة والنشر -يروت.‎ ,5١-7١ ؟. الشيخ المفيد عدم سهو النبي: صى‎ 
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ومن ذرَيّته ذاؤود وَسلَئِمَانَ وَأَبُوب وَيُوسُفْ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلكَ 
نجي ري التخين»' إلى أن قال تعالى لنبيه الأكرم ولفكك: لأزلكعك الذين 
ى الله هدام هم اقتّدة»" ٠‏ فهتان الآيتان الكريمتان تصفان الأنبياء بكم بأنهم 

مهتدون بهداية 0 تعالى إلى صراطه المستقيم؛ هذا من جانب. 

ومن جانب آخخر قال تعالى: ومن يلل الله قَمَالَهُ من هَاد * وَمَن 
بَهْد اللَّهُ قَمَا لَهُ من مضل 4" ؛ وإذا كان الأنبياء ممّن هدى الله 0 
مضل» فلا يوجد مجال للضلال في ساحة الأنبياء المطهّرة؛ ومن الواضح 
كل معصية أو خطأ أو نسيان أو سهو في فهم الوحي 0 
وإجرائه والسير على خطاه يعد انحرافاً وزيغاً وخروجاً عن الصراط المستقيم 
للهداية الإلهية. 


الآبة الثانية: وجوب الطاعة المطلقة للأنبياء 

لقد أمر الله تعالى الناس بطاعة أنبيائه ورسله والإنقياد لهم: ولم يقيّد وجوب 
طاعتهم بأيّ قيد أو شرطء وهذا ما ورد في جملة من الآيات القرآنية؛ كقوله 
تعالى: « ومَا أَرْسَلًَا من رسُول إلا لطاع بإذن اللّه 4 وقد حكى الله 
تعالى في سورة الشتراء عن أنيبائه نوح ووذ وصال ولرط وشيب يك أنهم 
كانوا يكرّرون مطالبة قومهم بالطاعة والإنقياد لأوامرهم وذلك في قوله 
تعالى: 9 فَانَقُوا اللَّهَ وأطيُون 4" وقد دعا الله تعالى الناس إلى طاعة 


.١‏ الأتعام :ام 

1 الأمان: 3 

*. الزمر: 5 بم 

ك. الناء: 56" 

0 الشمراء: 1731-139١ 1١8‏ إلالد ولد نول كاك وال 


4 روايات سهو النبي الأكرم وَليْضَقِ 


الرسول الأكرء يَف والإنفياد لأوامره في أكثر من ثلاثين آبة من آيات 
القرآن الكريم بلفظ الطاعة؛ وقرن طاعة الرسول يلفط بطاعته في جملة من 
الآيات؛ وقال عزّ وجل: 9 من يط ال سول فَقَدْ أطاع الل فهذء الآبات 
المباركة أثبتت للأنيياء ثم وجوب الطاعة مطلقاً أي في كل الأمور التي من 
شأنها أن تطاع كالأفعال والأقوال. 

ومع احتمال الذنب أو الخطأ أو السهو أو النسيان في كيل ما ليه مساس 
بالطاعة مما يوجب الخروج عن جادة الصراط المستقيم؛ فإنّه يكون مخالفاً 
للحكمة الإلهية وموجباً للأمر باتباع الخطأ والزلل والضلال؛ ع 
على الله تعالى: كما ينافي هذا أيضاً فوله تعالى: و تن يُطع الله والرْسشول 
ولك مم الذين أنعم لله عَلَيْهم من انين وَالصديقين + وَالشهداء 
والصالحين و وم حَسَ أوكنك رفيقاً»'؛ لأن الله تعالى قد بين في آيات أخرى 
أن الذين نعم عليهم على صراط مستفيم؛ حيث قال في سورة الحمد: «اهدنا 
الصّراط المُستَقِيم * صراط الْذين نعمت عَلَيهمْ غير المغضُوب عَلَِهمْ 
ولا الضَالين»". ؛ فلو كان المطيع لأنبياء الله تعالى طاعة تامة على صراط 
مستقيم مع الذين أنعم الله عليهم: فلا شك أن النبي المطاع كذلك على صراط 
مستقيم في قوله وفعله وكل ما هوأسوة وقدوة فيه. 

فال العلآمة الطباطبائي في هذا المجال: «وممًا يدل على عصمتهم نظ 
قوله تعالى: لوا أَرْسلْنَا من رول إِلَا باع بإذن الله حيث جعل كون 
الرسول مطاعاً غاية للإرسال؛ وقصر الغاية فيه؛ وذلك يستدعي بالملازمة الببّئة 


ك١ النساء:‎ ١ 
56 النساء:‎ ." 
الحمد: كت لال‎ ." 


روايات سهر النبي الأكرم يَلفطق 2 0“ 


تعلق إرادته تعالى بكل ما يطاع فيه الرسولء وهو قوله أو فعله»'. 
وقال الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: (يا أيه الذدين ع آمَنُوأ أطيغوأ 
الل وَأطيعُوأ ار سُول وأؤلي الأثر منككم»' 
ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يككون 
معصوماً عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير 


إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته, فيكون ذلك أمراً بفعل 
ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطناً منهي عنه؛ فهذا ب بفضى إلى 


اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد؛ وأنه 


محال . 


الآية الثالئة: عصمة الصادقين 
قال الله عر وجل: (نا آيّهَا اذ بن آمنُوأ اقُوأ اله وَكُوتُو م الصادقين»". 
هذه الآبة المباركة دالة على العصمة المطلقة أيضاً؛ لأنها تأمر المؤمنين 
بالكون مع صنف خاص من الناس وهم الصادقون, وذلك لأن تقوى الله تعالى 
بالكينونة مع الصادقين وهو الذي د المؤمنين من كل زيغ عن طريق 
الحى والصدقء ولا يمكن أن يتحقّق هذا الأمر إلا بأن يكون الصادقون 
معصومين بالعصمة المطلقة. 
وليس المراد من الصدق هنا ما يقابل الكذب الاصطلاحي فحسب؛ 
وذلك بقرينة الأمر بالتفوى؛ وعدم تقبيد لفظ الصادقين بالقول أو غير ذلك» 
وإطلاق الأمر بالكون معهم بأن يكون فعلهم مشاكلاً ومصاحباً لفعل 
الصادقين؛ وهو نحو من أنحاء الاتباع. 


.١‏ العلآمة الطباطبائي؛ الميزان في تفسير الميزان. ج؟؛ ص 177 مؤوسسة إسماعيليان- قم. 
". التساء: 04 

". الفخرالرازيء التفسير الكبير: ج ٠١‏ ص .١144‏ 
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5 روايات سهو النبي الأكرم يليك 

ثم إِنْه لا شك أن الأنبياء .قن هم أوضح من ينطبق عليه عئوان الصادقين؛ 
قال تعالى: طقَالُوا يَا وبِكَنا مَن بَعَثنَا من مُرْقَدنَا هذا مَا وَعَدَ الرحْمَن وَصّدَقَ 
المْسَلُون»'. 0 

قال الفخر الرازي في تفسيره للآية: «إن قوله: يا أيّهَا الذين آمنُوأ انقُوأ 
الل أمر لهم بالتقوى, وهذا الأمر إِنّما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقي 
وإنْما يكون كذلك لو كان جائز الخطأء فكانت الآية دالة على أن من كان 
جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة:؛ وهم الذين حكم 
الله تعالى بكونهم صادقين» فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه 
مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن 
الخطأء '. 


الآية الرابعة: الأنبياء على صراط مستقيم 

قال الله تبارك وتعالى: ظوَإِسْمَاعيل وَالْبِسَحَ وَيُونّس ولُوطا وكُلاً فضَلنًا 

عَلَى الْعَالَمِينَ * ومن آبَائهم وَذْرياتهم وإخوانهم وَاجتبيْنَاهُمْ وَهَدَئْنَاهُمْ 

لى راطا نتم * ذل خدى لله هدي به عن يشا مون ماده وو 

أشرَكُوأ لبط عَنْهُم ما كَانُوأْ يعْمَلُونَ * أولئك الّذينَ آتيْنَاهُمُ الْكَتَابَ 

وَالَْحَكُم والثبوة»". 0 ْ 
وقال الله تعالى مخاطباً نيه الأكرم محمّدءَوكة: يس * والْمُرآن 


الحكيم * إِنّك لمن" المُرْسَلِينَ * عَلَى صراط مُسْتَقيم»" 


0 بس‎ .١ 
"37١ الفخر الرازيء التفسير الكيير: ج7١ ص‎ .' 
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روايات سهو النبي الأكرم إن يان 


إن هذه الآيات الكريمة واضحة الدلالة في عصمة نينا الأكرم يَلكة 

وجميع الأنبياء كاد بالعصمة المطلقة؛ لأنهم مقاة بنص هذه الآياتث المباركة 

على صراط مستقيم؛ لا يذنبون ولا يخطأون ولا ينسون ولا يع منهم أي 
قال العللآمة الحلي في كتابه الألفين: . 

قوله تعالى: ظإِنْك لمن الْمْرْسَلينَ * عَلََى صراط منتقيم 4 هذ هذ 

سا ل سير لاك 0 

يجوز عليه الخطأ بل كل أفعاله صوابء وإلاً لخرج عن الاستقامة 


في وقت ماء لكن إِنْما بقال آنه على صراط مستقيم إن لو كان 
كذلك دائماً؛ ولأنه ترغيب في وجوب اتباعه وإعلام للأمة أن 


النبي يكرد على صراط مستقيم فاتبعوه إلى ذلك الصراط مادام 
هو نبيء لكن النبوة له دائماً وعلى كل التقادير فكذا وجوب 
الاتياع؛ فيكون على صراط مستقيم دائماً. ' 
الآبة الخامسة: العصمة المطلقة لنبيّنا الأكرم وَنِنْضةٍ 
قال تعالى في حق نيه الأكرم وَلفي: هما ضَل صَاحبَكُمْ وَمَاغُوَى * وَمَا 
ينطق عَن الْهَوَى * إن هُوَ إلا وحم يُوحَى 4" فإث هذه الآية الكريمة 
صريحة في عصمة النبي الأكرء وك يكل درجات العصمة وأبعادهاء 
وأنْهعَطفِكةٍ لا تداخله الضلالة ولا الغواية ولا ينطق ععن الهوى أبداًء وإنّما 
أصبحت ذاته المقدّسة عبارة عن وحي يوحى من الله تعالى في كل شؤونهاء 
من القول والفعل أو الخطأ والسهو والنسيان أو غير ذلك» خخصوصاً وأن الله 
تعالى قد أطلق لفظ الغواية على ما صدر عن آدم من ترك الأولى؛ حيث قال: 


.١‏ العلامة الحلي؛ الألفين: ص 191 مكتبة الألفين - الكويت. 
,5 النجم: 1-1 
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ده هار 


لوَعَصى آدْمُ ريه فَعْوَى 4 ', كما أنه تعالى أطلق لفظ الضلال على الغفلة 
والتسيان: وذلك في قوله تعالى: «واستشهدوأ َهيدَيْن من َجَالكُمْ إن لم 


اا سم 


َكُونًا جلي فُرَجُلّ وائرآنان ممّن تَرْضَون من الشّهَداء أن مَضل 
أحْداهُمَا دك إخداهما الأخرى 4'؛ وهذا يعني أن نفي الضلال والغوابة 
عن النبي َيف إثبات لعصمته عن ترك الأولى والغفلة والنسيان. 


الأقوال حول هذه الآية المباركة 

.١‏ قال الشيخ المفيد فيما جمعه عنه السيد المرنضى في الفصول المختارة: 
دقال الله تعالى - وقد ذكر معصية آدم كيه : 9وَعَصى آم 
ريه فَغَوَى 4 فسمّى المعصية غواية وذلك حكم كل معصية, إذ 
كان فاعلها يخيب بفعلها من ثواب تركهاء وكانت الغواية هي 
الخيية فى وجه من الوجوه؛ وعلى مفهوم اللغة؛ قال الشاعر: 
ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره 1 

ا 0 لاثما 

هين من ا إن لع . 7 رَجْلَيْن جل وَامرَنَان مُمّن 
َوضَوْنَ مر الشهداء أن تَضل إْحْداهُمَا فَدّكْرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَّى 4 
يريد لئلاً تنسى إحداهماء فسمّى النسيان ضلالآء وذلك معروف في 
اللغة: فلما تقرر أن كل معصية غواية وكل نسيان ضلال دل قوله 
سبحانه وتعالى: «والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى» على 
أنه قد نفى عن نبيهيَإفكٍ المعاصي على كل وجه والنسيان من كل 
وجه وهذا بين لمن تأمله» '. 


17١ طه:‎ ١ 
,147 ؟. البقرة:‎ 
السيد المرتضىء الفصول المختارة: ص 5١٠؛ دار المفيد- ييروت.‎ ." 


روايات سهو النبي الأكرم علض 79 


". قال الشوكاني في فتح القدير: 
أي: ما ضل محمّد عن الح والهدى ولاعدل عنه؛ والغي: ضد 
الرشدء أي: ما صسار غاوياًء ولا تكلم بالباطل... وفي قوله: 
«صاحبكم » إشارة بأنهم مطلمون على حقيقة حاله؛ والخطاب 
لقريش وما ينطق عَن الْهَوَى» أي: ما يصدر نطقه عن الهوى 
لا بالقرآن ولا يغيره '. 
*'. قال الصابوني في تفسيره: 
«مااضل صاحبكم» أي: ما ضل محمد عن طريق الهداية, ولا حاد 
عن نهج الاستقامة طوَمَا غَرَى » أي: وما اعتقد باطلاً قط يل هو 
في غاية الهدى والرشدء قال أبو السعود: والخطاب لكفار قريش» 
والتعبير بلفظ «صاحبكم » للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله. 
فإ طول صحبتهم له ومشاهدتهم لمحاسن أوصافه العظيمة مقتضية 
ذلك. ظوَمًا ينطق عَن الْهَوَى» أي: لا بتكلم لض عن هوى 
نفسي ورأي شخصي «إن هُوَ إلا وَحْي يُوحَى 4 أي: لا يتكلم 
093 - ؟ 9 
إلأ عن وحي من الله عر وجل ". 
5. قال أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير: 
5 
«مَا ضل 6 محمّد صاحب قريش الذي صاحبته ملذ ولادته ولسم 
يغب عنها ولم تغب عنه مدّة تزيد على الأربعين سنة؛ فهي صحبة 
كاملة ما ضل عن طريق الهدى وهم يعرفون هذا «ومًا غُوَى » 
أيضاً أيّة غواية» وما لابسه جهل في قول ولا عمل فغوى به؛ 9وّمَا 
ينطق » بالفرآن وغيره مما يقوله ويدعو إليه عن هوى نفسه» كما 
فد يقع من غيره من البشر فإإن هو إلا وَحْي' يُوحَى » أي: ما هو 
أي: الذي ينطق به ويدعو فيه ويعمله إلأ وحي يوحى إليه . 


3 الش وكاني» فتح القدير: ص*6كل دار ابن حرم - ببروت. 
". محمّد الصابوني. صنفوة التفاسير:ج7 ص 770 776؛ وار إحياء التراث العربي-بيروت. 
* أبوبكر الجزائري؛ أيسر التفاسير؛ جه ص /18797ء مكتبة العلوم والحكم - المديئة المنورة. 


لق روايات سهو النبي الأكرم يَلؤضة 


6. قال القاضي عياض في كتابه الشفا في سياق الحديث عن سورة النجم ذاتها: 
قال القاضي أبو الفضل: اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى 
بتزكية جملته يل وعصمتها عن الآفات في هذا المسرى؛ فزكّى 
فؤاده ولسانه وجوارحه؛ فزكى قله بقوله «مَا كدب الْقُّوَادُ مَا 
رَأى » ولسانه بقوله لما ينطق عَنَ الْهَوَى 6» وبصره بقوله: «مَا 
زاغ المَصرّوما طَفَى». 00 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى «إن هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى4: «وفيها 

دلالة على أن السئّة كالوحي المنزل في العمل»'. 


دائرة عصمة النبي وَلنِضعٍ 
ومن مجموع ما ذكرناه من الأقوال حول الآية المباركة؛ يتضح أن النبي 
الأكرم جني معصوم عن الضلال في العمل وعن الغواية في العقيدة 
والمعتقد» فما اعتقد باطلا ولأ حاد عن نهج الاستقامة: وما لابسه جهل في 
قول ولا عملء وما ينطق بالقرآن وغيره ممًا يقوله ويدعو إليه عن الهوى» وما 
هو فيما يدعو إليه ويعمله إلأ وحي يوحى؛ قد عصمه الله تعالى من الآفات 
فزَكى فؤاده ولسانه وبصره وسائر جوارحه؛ فكل ما يصدر عنه من قول وفعل 
وتقرير فهو وحي أو كالوحي المنزل؛ وهذه هي أعلى درجات العصمة 
والطهارة يكافة أبعادها وحدودها. 

ومن سعة دلالة هذه الآبة على عصمة نبيّنا الأكرم نستكشف أن دائرة 
عصمته يفي أوسع وأشمل من دائرة عصمة سائر الأنبياء» بمعدى أنه يَلنِكةٍ 
معصوم عن ترك الأولى أيضاً فالنبي الذي كان خلقه القرآن ولا يسبر إلا 
بخطاه التي هي على صراط مستقيم لا يمكن أن نتصور في حمّه حتى ما 


.١‏ القاضي عياضص:ء الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج١‏ ص ؟ 4 دار الأرقم - ييروث. 
؟. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج/ا١‏ ص هله دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


روايات سهو النبي الأكرم وَليْكك .4 
يسمّى بترك الأولى؛ لأن ذانه المباركة امتزجت بالطهارة والقداسة؛ فكانت 
بكليتها وتمام وجودها وحي يوحى من الله جل علاه إن هُوَإلا وَحي' 
يُوحَى »م١‏ ؛ وبخلاف ذلك في سائر الأنبياء؛ حيث إن بعضهم صدر منه ترك 
الأولى وعوتب عليه. 

والحاصل: إن بعض هذه الآبات دالة بوضوح على عصمة جميع الأنبياء 
عموماً عن السهو, كما أن بعضها الآخر صريح في عصمة نبيّنا الأكرم وليك 
بالخصوص عن السهو والخطأ والنسيان. فتكون هذه الآيات القرآنية المحكمة 
مقدّمة مضموناً على روايات السهو المخالفة لها؛ لأن الروايات المستفيضة 
دلت على أن ما خالف كتاب الله تعالى من الروايات فهو زخرف لم يصدر 
من أهل بيت العصمة والطهارة؛ قال أبو عبد الله ثل:اما لم يوافق من الحديث 
القرآن فهو زخرن» ”, مضافاً إلى أن سند الآبات القرآنية قطعي ومتواترء 
وروايات السهو طرقها ضعيفة كما تقدام. 
المناقشة الثالثة: منافاة روايات السهو للروايات الموافقة للقرآن 
إن روايات السهو تتنافى أيضاً مع الروايات الموافقة للفرآن الكريمء والتتي 
صرحت بعصمة الأنبياء المطلقة عن السهو والنسيان» ونحاول أن نشير فيما يلي 
إلى بعض تلك الروايات بنحو الاختصار أيضاً: 


الرواية الأولى: الأمن من الخطايا والزلل والعثار 
أخرج الكليني في الكافي عن الإمام الرضا كل قوله:«وإن العبد إذا اختاره 
الله عر وجل لأمور عباده» شرح صدره لذلك» وأودع قلبه ينابيع الحكمة» 


.١‏ النجم: -١‏ غ. 
”. الككليني؛ الككافي: ج١‏ ص 15 دار الكتب الإسلامية - طهران. 


47 روايات سهر النبي الأكرم جلك 


وألهمه العلم إلهامء فلم يعي بعده بجواب» ولا يحير فيه عن الصوابء فهو 
معصوم مؤْيّد موق مسلاد» قد أمن من الخطايا والزلل والعثار» يخصه الله 
بذلك ليكون حجّته على عباده؛ وشاهده على خلقه؛ وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم»'. 

إن هذه الرواية الشريفة تصرح بالعصمة المطلقة لأنبياء الله وأصغيائه؛ لأن الله 
تعالى يؤيّدهم ويسدّد خطاهم عن الوقوع في الخطايا أو الخروج عن الصراط 
المستقيم بالزلل والعثارء وهذا هو ما نقوله ونؤمن به من ميدأ العصمة المطلقة. 


الرواية الثانية: الأنبياء لا يذنيون ولا يزيغون 
أخرج الصدوق في الخصال عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق حتت أنه قال: 
«إن أيرب كك ابتلي من غير ذنبء وإن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون 
مطهّرونء لا يذنيون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبأ صغيراً ولا كبي رأ '. 

هذه الرواية كسابقتها تنص على طهارة الأنبياء وعصمتهم المطلقة عن 
الذنب وكل ما يوجب الانحراف والزيغ عن صراط الح والواقع. 


الرواية الثالثة: جنود العقل والجهل 

أخرج الكليني في الكافي عن أبي عبد الله يل قوله:واعرفوا العقل وجنده 
والجهل وجنده تهتدواء قال سماعة: فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلأما 
عرفتناء فقال أبو عبد اللهيظيد: إن الله عر وجل خلق العقل وهو أول خلق من 
الروحانيين عن يمين العرش من نوره؛ فقال له: أدبر قأدبر» ثم قال له: أقبل 
فأقبل» فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع 


.7١7”ص‎ ١ج الكليني. الكافي:‎ .١ 
؟. الشيخ الصدوق» الخصال: ص 89 منشورات جماعة المدرسين- قم.‎ 


خلقي؛ قال: م خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً فقال له: أدبر فأدبر ثم 
قال له: أقبل فلم يقبل» فقال له: استكبرت فلعنه» ثم جعل للعقل خمسة 
وسبعين جنداً فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له 
العداوة» فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده 
ولا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. فقال: نعم؛ فإن عصيت بعد 
ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي؛ قال: قد رضيت: فأعطاه خمسة وسبعين 
جندأ» فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند: الخير وهو وزير 
العقلء وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل؛ والإيمان وضلده الكفر- إلى أن 
قال: والتذكر وضله السهوء والحفظ وضده النسيان- ثم قال: فلا نجتمع هذه 
الخصال كلّها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبيء أو مؤمن ققد امتحن 
الله قلبه للإيمان» '؛ فإنّ هذه الرواية صريحة في العصمة المطلقة أيضاً بما 
يشمل السهو والنسيان ومن ظرائف هذه الرواية أنّها تنص على عصمة بعض 
الأولياء عن السهو من غير الأنبياء والأوصياء؛ وهو المؤمن الذي امتحن الله 
قلبه للؤيمان. 


الرواية الرابعة: تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا 

لقد جاء في الحديث عن النبي الأكرمعَفيْي أنه فال:«إِنا معاشر الأنبياء تنام 
أعيننا ولا تتام قلوبنا»'» فهو دال على أعلى درجات العصمة والطهارة التي هي 
اليقظة القلبية الدائمة للأنبياء.8» فلا تعتريهم غفلة ولا سهو أو نسيان» وذلك 
بمقتضى العلم الخاص الذي اختصهم الله تعالى به. وهو علم حضوري لدني 
شهودي اطلع بموجبه الأنبياء على حقائق الأشياء. 


.١‏ الشيخ الكليني» الكافي: ج ١‏ ص 7١‏ - 1؟؛ دار الكتب الإسلامية- طهران. 
؟. محمد بن الحسن الصقار بصائر الدرجات:ص 44١‏ منشورات الأعلمي - طهران. 


044 روايات سهو النبي الأكرم وَلفيق 


الرواية الخامسة: لا يقول نينا الأكرم يليك إلاحماً 
وهو ما أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمروء قال: قالت لي فريش: تكتب 
عن رسول اهتلق وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشرء فأتيت رسول 
ليق فقلت له يا رسول الله: إن قريشاً تقول: تكتب عن رسول الله وإنّما 
هو بشر يغضب كما يغضب البشرء قال: فأومئ إلي شفتيه فقال: «والذي نفسي 
بيده ما يخرج مما بينهما إلأحق فاكتب»'. 

وفي لفظ أحمد في مسنده: قال: كنث أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الل يليك أريد حفظه فنهتني قريشء فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من 
رسول اللهيَؤفْظي ورسول الله بشرء يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتابة: فذكرت ذلك لرسول اللْهيَيكيوِء فقال: «اكتب» فو الذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا الحق»'2 وقد صحّح الحديث الحاكم في المستدرك وتابعه 
الذهبي '» وصحّحه أحمد محمّد شاكر في تعليقته على المسند» وأدرجه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة". 

فهذه الروايات عن النبي الأكرم َك وأهل بيتهةة صربحة في ثبوت 
العصمة المطلقة للنبي يَلفْكيِه وأن حالته في الغضب والرضا واحمدة» لا تنالها 
يد الذنب أو الخطأ أو السهو أو النسيان؛ فلا يخرج ولا يصدر من النبي الأكرم 
في جميع شؤون حياته المباركة إلا الحق والصدق قولاً وفعلاً وتقريراًء ولذا 
قال يَلفت: دما خخرج مني إلا الحق». ا 


.١‏ الحاكم النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين: ج١‏ ص185. دار الكتب العلمية - بيروت. 
. أحمد بن حتبل» المسند: جاص ال ح 2181٠١‏ دار الحديث - القاهرة. 

اوه الحاكم النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين: ج١1‏ ص1846؛ دار الكتب العلمية -يروت. 
4. أحمد بن بل المسند: ج5 ص الا 

5. الألباني. سلسئة الأحاديث الصحيحة: ج 4 ص 10- ص15 مكتية المعارف - الرياض. 


روايات سهو النبي الأكرم يلوك 5غ 
وهذه الروايات موافقة للآيات القرآنية المتقلمة في العصمة عن السهوء 
فيكون مضمونها مقدماً على الروايات الدالة على السهر؛ لأن الروايات 
الصحيحة دلت على تقديم الروايات الموافقة لكتاب الله تعالى وطرح 
الروايات المخالفة للقرآن الكريم والمعارضة لها في المضمونء قال أبو عبد 
الله :دما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»"2 وقال أيضاً: كل 
شيء مردود إلى الكتاب والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخرف»", وقال .كله أيضاً:همن خالف كتاب الله وسئّة محمّد ج24 فقد 
كفر» '؛ وقال :إن على كل حق حقيقة: وعلى كل صواب توراًء فما وافق 
كتاب الله فشذوه وما خالف كتاب الله فدعوه» » وبما أن روايات العصمة عن 
السهو موافقة لكتاب الله تعالى الدال على العصمة المطلقة؛ فلايد من تقديمها 
على روايات السهو المخالفة للآيات القرانية. 
مضافاً إلى أن روايات السهو كلها منسوية إلى أهل بيت النبي يلبق 
وهي مخالفة لسنّة النبي الأكرم ولك والروايات المستفيضة الواردة 
عنه يليك الدالة على العصمة عن السهوء فتكون مشمولة للروايات الصحيحة 
التي تأمر بطرح ما ختالف سنّة النبى يَلفكيِ. خصوصاً مع لحاظ ضعف طرق 
روايات السهوء فلا تصلح لأن تكون معارضة للروايات النافية للسهو والمثبعة 
لعصمة النبي يَلإقةٍ المطلقة» فتكون مقدمة عليها من دون حاجة إلى ملاحظة 
المرجّحات بين الروايات المتعارضة. 


.٠‏ الكثيني» الكافي: ج١‏ ص 18 دار الكتب الإسلامية- طهران. 
". المصدر السابق. 

*. المهمبدر السابق: ج١‏ ص فخ 

؟. المصدر السابق: ج١‏ ص 59. 


0 روايات سهو النبي الأكرم يَلففعقٍ 
المناقشة الرابعة: منافاة روايات السهو للروايات الخاصة النافية له 
وردت روايات خاصة في كتبنا الشيعية تنفي عنوان السهو بخصوصه عن نبينًا 
الأكرم بطي وهي صحيحة وكثيرة نذكر يعضها: 

.١‏ مونّقة عبد الله بن بكيرء عن زرارة قال:3سألت أبا جعفر يلد هل سجد 
رسول الَهعَلإفعق سجدتي السهو قط؟ قال: لاء ولا يسجدهما فقيه»'» فهذه الرواية 
تعارض روايات السهوء التي نصت على أل النبي يلي سجد سجدتي السهو 


وسماهما المرغمتان. 
قال الشبخ في التهذيب بعد أن أورد هذه المونّقة:«الذي أفتي به ما تضمُنه 
هذا الخبر»'. 


'. ما أخرجه الصفار في كتابه بصائر الدرجات عن المفضّل بن عمر عن 
أبي عبد الله مه قال:ويا مفضّل إن الله تبارك وتعالى جعل للنبي يَبفْكق خمسة 
أرواح» روح الحياة فبه دب ودرجء وروح القوة فبه نهض وجاهد؛ وروح 
الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال؛: وروح الإيمان فيه أمر 
وعدل. وروح القدس فبه حمل النبوة - إلى أن قال يت: ورح القدس لا ينام 
ولا يغفل؛ ولا يلهو ولا يسهوه . 

فهذه الرواية صريحة أيضاً في العصمة المطلقة بما يشمل الغفلة واللهو 
والسهوء ولا شك أن روح القدس في النبي الأكرم َل مهيمنة على باقي 
الأرواح الأخرى. فهويَلفة لا ينام قلبه ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهوء وأمًا 
تلك الأرواح بمفردها في غيرهتَلْفيةِ من سائر الناس فهي تنام وتغفل وتلهو 


؟. المعدر السابق. 
*. محمّد بن الحسن الصفّار: بصائر الدرجات: ص 4!/4) منشورات الأعلمى - طهران. 


روايات سهو النبي الأكرم ميك اك 


وتسهو وحيث إن النبي يَْفْكٍ حمل مقام اللنبوة منذ ولادته المباركة. بل 
وقيل ذلك أيضاء فتثبت عصمة نينا الأكرم يَلفية عن السهو منذ الولادة 
وقبلها؛ لتأييده بروح القدس. 
وهذه الرواية وإن وقع في سندها كلام: إلا أنها تصلح للمعارضة 
المضمونية؛ بعد ثبوت ضعف طرق روايات السهو المتقلامة. 
ما أخرجه المجلسي في البحار» عن النعماني في تفسيره بإسناده؛ عن 
إسماعيل بن جابر» عن الصادق يتك عن أمير المؤمنين ليه في بيان صفات 
الإمام؛ قال: دفمنها: أن يعلم الإمام المتولي عليه أنه معصوم من الذنوب كلهاء 
صغيرها وكبيرهاء لا يزل في الفتياء ولا يخطى في الجوابء ولا يسهوء ولا 
ينسى؛ ولا يلهو بشيء من أمر الدنياة . 
ومن الواضح أن النبي الأكرمعَلفكةٍ إمام الأئمة وسيّدهم؛ فهو لا يسهو 
ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا. 
غ. صحيح معاوية بن وهبء قال: قلت لأبي جعفر تنما علامة الإمام 
الذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة الولادة وحسن المنشأء ولا يلهو ولا يلعب»'. 
ومعنى (لا يلهو» أنه لا يغفل عن الحق ولا ينشغل عنه بغيره. 
قال ابن منظور: 
يقال: لهوت بالشيء ألهو به لهوء وتلهيت به: إذا لعبت به وتشاغلت 
وغفلت به عن غيره؛ ولهيت عن الشيء - بالكسر - ألهى - بالفتح - 


لهياً ولهياناً: إذا سلوت عنه وتركت ذكرهء وإذا غفلت عنه 
واشتغلت '. 


١‏ المجلي؛ بحار الأترار: ج17 صم ٠‏ دار إحياء التراث العربي -يروت. 
؟ . الكلينيه الكافي: ج١١‏ ص 144 دار الكتب الإسلامية - طهران. 
* ابن منظوره لسان العرب :ج16 ص 0104 نشر أدب حوزة - قم 


04 اروابات سهر النبي الأكرم ليق 


وإذا كان الإمام ا ا 1 
عن الحق بغيره» فثبوت ذلك للنبي الأكرم يليك أوضح وأولى؛ لأنه سيّد أئمة 
أهل البيتءقلة وإمامهم وأفضلهم. 

إذن فالنبي يبي لا يلهو ولا يغفل ولا ينشغل عن الحق بغيره؛ وهذا هو 
معنى عدم السهوء فتقع المعارضة والمنافاة بين هذه الرواية وروايات السهو 
المتقلامة. 

ما تقدم تخريجه سابقاً عن الكليني في الكافي» عن سماعة بن مهران» 
قال: كنت عند أبي عبد الله ماشه وعنده جماعة من مواليه؛ فقال:«اعرفوا العفل 
وجنوده والجهل وجنوده تهتدواء قال سماعة: فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلا 
ما علّمتناء فقال أبو عبد الله مك: إن الله خلق العقل: إلى أن قال: ثم جعل للعقل 
نخمسة وسبعين جنداً ... والتذكّر وضده السهوء والحفظ وضده النسيان»'. 

وهذه الرواية صريحة في عصمة الأنبياء والأوصياء من السهو والنسيان؛ 
وأن علّة ذلك هو استجماعهم لجنود العقل ومجانيتهم للجهل وجنوده. فهم 
على تذكر دائم بلا سهو ولا نسيان ولا غفلة. 

.١‏ ما أخرجه الككليني أيضاً عن الإمام الرضا كي في بيان صفات الإمام 
في حديث طويلء قال:«الإمام عالم لا يجهلء راع لا ينكل - إلى أن قال: 
الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد؛ ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدلء ولاله 
مشل ولا نظيرء إن الأنياء والأئمة يوفْقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه 
وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم؛ فيكون علمهم فوق أهل زمانهم - ثم قال: إن 
العبد إذا الختاره الله لأمور عباده شرح صدره لذلككء وأودع قلبه ينابيع الحكمة 
وألهمه العلم إلهاماً» فلم يع بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب» فهو 
معصوم مؤيّد موفق مسدّدء قد أمن من الخطأ والزلل والعثارء يخصه الله بذلك 


.١‏ الكليني؛ الكافي: ج١‏ ص؟؛ دار الكتب الإسلامية - طهران: كما أخرج هذه الرواية الشيخ 
الصدوق في كتابيه (الخصال) ص ٠ة‏ و(علل الشرائع) ج١‏ ص6١١.‏ 


روايات سهر النبي الأكرم جلي 14 


ليكون حجّة على عباده» '. 

هذه الرواية صريحة أيضاً في كون الأنبياء والأوصياء معصومين عن 
الخطأ والزلل والعثاره وموققين ومسلّدين ومؤيّدين من الله تعالى؛ وهذا على 
خلاف السهو أو الإسهاء من الله تعالى لأنبيائه الذي دلت عليه روايات السهوء 
فإنّه من الخطأ والزلل والعثار. 

/. ما أخرجه الكليني في الكافي عن صفوان. قال: سألت أبا عبد الله حي 
عن صاحب هذا الأمر فقَال:دإنٌ صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب» وأقبل 
أبو الحسن موسى - وهو صغير ومعه عناق مكيّة؛ وهو يقول لها: اسجدي 
لربّك - فأخذه أبو عبد الله كه وضِمّه إليه؛ وقال: بأبي وأمي من لا يلهو ولا 
يلعبء أ وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المعارضة مع روايات السهوء 
كما تقدم في الرواية السابقة. 

هذه الروايات وغيرها معارضة بمضمونها لروايات السهو, وهى لا تقل 
اعتباراً عن تلك الروايات» بل إن هذه الطائفة من الروايات النافية للسهو أصحٌ 
سنداً من روايات السهوء فعند التعارض تقلام الأصحّ سند خصوصاً وأن 
الطائفة النافية للسهو موافقة للقرآنء بيئما المثبتة له مخالفة لصريح الآيات 


المناقشة الخامسة: مخالفة روايات السهو لبعض الضرورات الفقهية 

إن بعض الأمور والأحكام التي وردت في روايات السهو تنافي بععض 
الأحكام الفقهية الثابتة بالروايات الصحيحة وبإجماع المسلمين؛ ونشير فيما 
يلي إلى جملة من تلك المخالفات: 


1. الكليني» الكافي: ج١‏ ص 707؛ دار الكتب الإسلامية - طهران؛ وأخرج الشبخ الصدوق هذه الرواية 
في كتابه (الأمالي) ص78 وكذا في كتابه (عبرن أخبار الرضاءكي) ج؟ ص ١59‏ 
؟. الكليني» الكافي: ج١‏ ص 07١١‏ دار الكتب الإسلامية - طهران. 


6١‏ روايات سهر النبي الأكرم بَإنْ2ة 
.١‏ الحكم بعدم إبطال الكلام العمدي للصلاة 
وهذا ما ورد في طائفة من روايات السهوء كما في الرواية الثالنة» حيث جاء 
فيها أن المأمومين سألوا الرسول الأكرمءَافظة بعد أن سلم فسي 
ركعتين:«أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إِنْما صليت ركعتين» 
فقال: أكذتك يا ذا اليدين؟ فقال: نعم» فبئى على صلاته فأتم الصلاة أربعا»» 
وبنفس المضمون ما ورد فى الرواية السادسة أيضاًء فإنٌ هذه الروايات تبِيّن أن 
النبي يلك قد أت صلاته من حيث قطعها بعد صدور الكلام العمدي منه. 
والكلام العمدي مبطل للصلاة بحسب ما هو ثابت بالضرورة الفقهية» 
ففي مونّق أبي بصير عن أبي عبد الله كه قال:إن تكلّمت أو صرفت وجهك 
عن القبلة فأعد الصلاة»'. وفي صحيح الفضيل عن أبي جعفر يقي قال:داين 
على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدأء وإن تكلمت 
اسياً فلا شيء عليكء أ وكذا مافي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي 
عبدالله مه قال في حد يث له:دفإن تكلم فليعد الصلاة» '» والروايات الصحيحة 
في هذا المجال كثيرة» وكلّها تلبت بطلان الصلاة بصدور الكلام عمدل 
فتكون روايات السهو المثبتة لصحة صلاة النبي يَلفْكَيةِ حتى بعد صدور الكلام 
عمداً في أثناء الصلاة معارضة لهاء وتقدم الروايات الدالة على البطلان 
لأفوائية السند؛ وأمَا كون روايات السهو مثبتة لصحة الصلاة عند التكلّم عمداً 
مع ظن الفراغ وجواز إتمامها فهو أول الكلام؛ لأنّه مترنّبٍ على تمامية 
روايات السهو بعد عدم المعارضة. 


.١‏ الشيخ الصدوق» من لا يحضره الفقيه: ج1١‏ ص 20387 مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 
”. المصدر الابق: جَ باد زوه 
الكليني: الكافي: ج” ص 7568 دار الكتب الإسلامية- طهران. 


روايات سهو النبي الأكر مل ١ه‏ 


". الحكم بسجدتي السهو بعد العلم بالوئيان بركعة خامسة 
وهذا الحكم مخالف أيضاً للفرورة الفقهية الدالة على أن من زاد في صلاته 
ركعة وعلم ذلك فيما بعد وجب عليه إعادة الصلاة» وبعض روايات السهو قد 
دلت على أن النبي يدق صلّى بالناس خمس ركعات. ثم بعد أن أخبروه 
بذلك استقبل القبلة وكبّر وهو جالس وسجد سجدتي السهو ومعنى ذلك أن 
النبي يَبِيِكةٍ علم أنّه صلّى خمس ركعات؛ ومع ذلك بنى على الصحة وأتى 
بسجد تي السهو؛ كما هو مضمون الرواية الثامنة؛ وهذا المضمون شاد بالنسبة 
إلى الروايات التي دلت على بطلان صلاة من علم أنه صلآها بخمس ركعات؛ 
ولذا قال الشيخ الطوسي بعد أن أورد هذه الرواية:2دهذا خبر شاذ لا يعمل 
عليه؛ لأنا قد بِيّنا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف 
الصلاة» '؛ والروايات المعتبرة الدالّة على وجوب إعادة الصلاة في حال العلم 
بزيادة ركعة فيها كثيرة: 

منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله يله قال:«سألته عن 
رجل صلَّى فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: لا بعيد صلاة من سجدة؛ ويعيدها من 
ركعة» '. 

ومنها: مونّق عبيد بن زرارة؛ قال::سألت أبا عبد الله كا عن رجل شك 
فلم يدر أسجد ثتنين أم واحدة: فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة؟ 
فقال: لا واللء لا تفسد الصلاة بزريادة سجدة:؛ وقال: لا يعيد صلاته من سجدة» 
ويعيدها من ركمة» '. 

وهناك روايات عديدة في المقام أخرجها صاحب الوسائل في جملة من 


.١‏ الشيخ الطوصي؛ تهذيب الأحكام: ج7 ص 500-1744, دار الكتب الإسلامية - قم. 
". المصدر السايق: ج؟ ص6١19,‏ 


ون روايات سهو التبي الأكرم وَلفظق 


الأبواب'. والفقهاء بكل طبقاتهم أفتوا بمضمون هذه الروايات» فتكون 
متقلامة على روايات السهو الضعيفة التي دلت على أن النبىي يَلْفكي أتمّ صلاته 


على خمس وسجد سجدتي السهو. 


"'. اللإتيان يسجد تي السهو بعد الكلام 
إن الرواية الثامئة من روايات السهو دلت على أن النبي الأكرم يَلفْكةٍ أتى 
بسجدتي السهو بعد أن تكلّم مع المأمومين عامداء وهذا مخالف للنص 
والفتوىء فإن الفتاوى تبعاً للروايات صريحة في وجوب الإتيان بسجدتي 
السهو قبل الاتيان بالمنافي العمدي كالكلام؛ ففي صحيح ابن أبي يعفور, قال: 
سألت أبا عبد الله يه عن الرجل يصلَي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس 
فيهما حتى يركع؟ فقال:ةيتم صلاته ثم يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو 
جالس قبل أن يتكلم؛ . ومثلها صحيحة أبي العلاء '؛ وقتاوى الفقهاء جرت 
على ذلك. 

إذن فتكون الروايات الصريحة والصحيحة الدالة على أن محل سسجدتي 
السهو بعد التسليم وقبل الكلام معارضة لروايات السهو التي دلت على أنّ 
النبى علي جاء بسجدتي السهو بعد الكلام؛ فتقدّم تلك الأقوى سنداً 
والأصرح دلالة على روايات السهو الأضعف سنداً ودلالة. 


؟. الوتيان يسجد ني السهو جماعة 
إن بعض روايات السهو ذكرت أن النبي يلظ صلّى صلاة السهو جماعة 


.١‏ انظر: الحر العاملي؛ ومائل الشيعة: ج” ب11١‏ من أبواب الركوع؛ وج+ه ب8١‏ و9١‏ من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. 

؟. الشيخ الطوسي: الاستيصار: ١‏ ص 3587 دار الكتب الإسلامية - طهران. 

*. المصدر السايق: ج١‏ ص 5117. 


روايات سهو النبي الأكرم يلفط 0 


بالناس؛ حييث ورد في بعضها أن الرسول الأكرم يَليطق: دأتم بهم الصلاة 
وسجد بهم سسجدتي السهوء مع أن من الواضح أن سجدتي السهو لا يؤتى بها 
جماعة. 


ه. الانصراف وترك الاستقبال لا يبطل الصلاة 

إن الرواية التاسعة والعاشرة دلتا على أن الصلاة لا تبطل بترك الاستقبال عمداًء 
وهذا الحكم مخالف أيضاً لما عليه الفتوى ولصريح الروايات الصحيحة'» بل 
هذا الحكم ينافي ما في بعض روايات السهو التي عللت عدم بطلان صلاة 
النبي ملكي بعدم انصرافه من مكانه وبقائه على حالة الاستقبال. 


وهذا الحكم هو مضمون بعض روايات السهوء وهو مناف لجملة فتاوى 
الفقهاء والروايات الصحيحة التى دلت على بطلان الصلاة وانتقاضها بذلك '. 


/. إسقاط القراءة الواجبة عمداً في الصلاة 
وهذا هو ظاهر الرواية الثانية عشر من روايات السهوء حيث ظاهرها أن 
النبي وَلِنْيةٍ أسقط بعض القراءة الواجبة ليمتحن انتباه أصحابه وتوجّه قلوبهم 
إلى الصلاة؛ فلمًا اتضح غفلتهم عمًا أسقطه من القراءة حاسبهم على ذلك؛ 
ومع ذلك حكمت الرواية بصحة النصلاق ونحن نعلم أن حكم من أسقط 
القراءة الواجبة في الصلاة عمداً مبطل لها. 

هذه بعض الأحكام التي خالفت بها روايات السهو ما جاء في الروايات 


.١‏ انظر: جواهر الكلام. الشيخ الجواهري: ج١١‏ ص لاوما بعد؛ دار الكتب الإسلامية - طهران. 
؟. لاحظ: معصياح الفقيك آقا رضا الهمداني: ج” ص 640١‏ انتشارات مكتبة التجاح - طهران. 


الصحيحة وما ثبت بالضرورة الفقهية؛ وهذا ما يكون موجباً لسقوطها عن 
الاعتيار؛ إذ لا يمكن الأخذ بمضمونها. 


المناقشة السادسة: التضارب والاختلاف بين مضامين روايات السهو 

عندما نرجع إلى روابات السهو التي استعرضناها سابقاً نجدها متضاربة 
المضامين: مختافة في الأحكام الواردة فيهاء ومتعارضة في نقلها لواقعة السهو 
الذي تزعم أنه صدر من النبي يلإ ونشير فيما يلي إلى جانب من ذلك 
التنافي: 

.١‏ إن إرجاع الحادثة إلى ذي اليدين أو ذي الشمالين» وتسمية الحديث 
باسم هذا الرجل يدل على اتحاد الحادثة: وأن النبي سها في صلاته ونبهه 
على سهوه ذو اليدين؛ ولكن عندما نرجع إلى الواقعة التي تنمّلها لنا روايات 
السهو نلاحظ أن بعضها يذكر أن السهو وقع في ترك الركعتين الأخيرتين من 
صلاة الظهر أو العصرء وبعضها الآخر ينص على أن السهو إنما وقع في الركعة 
الرابعة؛ وأن التبى يَطْييةِ جاء بركعة خامسة سهوأء وبعض ثالث ذكر أن السهو 
إنّما كان بإسقاط قسم من القراءة. 

". بعض الروايات ذكرت أن النبي يي جاء بسجدتي السهو لأجل 
تكلمه في الصلاة» وبعضها الآخر نص على أن سجدتي السهو لزيادة ركعة 
في الصلاة؛ وبعض ثالث لم يتعرّض لسجدتي السهو ولم يذكر أن النبي أتى 
بهما بعد إتمام صلاته» بل بعضها يصرّح بأن النبي انصرف من دون أن يأتي 
بسجد ني السهو. 

. بعض روايات السهو صريح في أن النبي يق لم ينفتل ولم ينصرف 
من صلاته؛ ولو انصرف من موضعه لبطلت صلاته: ولكن روايات السهو 
الأخرى ذكرت أن النبي يلق انصرف من الصلاة وترك الاستقبال عمداء 


روايات سهو النبي الأكرم يلوق 6ه 


ومع ذلك حكمت بصحة الصلاة؛ وفي هذه النقطة من الاختلاف لا يمكن 
أن يقال بتعدد الواقعة؛ لأن الانصراف والانتقال من موضع الصلاة إمَا أن 
يكون مبطلاً أو لا يكون كذلكء والجمع بينهما في روايات السهو موهن 
ومضعف لها. 
وأمًا النقطتين الأولى والثانية من نقاط التنافي بين روايات السهوء فبعد 
استظهار وحدة الواقعة لا يمكن الجمع يبن ما ورد فيهماء وأمًا إذا قيل بتعدد 
الواقعة فهو يضعْف روايات السهو أيضاً؛ لأن معناء أن النبي يضق كان كثير 
السهر في صلاته. وما انفك الأصحاب يتبهونه على سهوه؛ وهذا ما ذمّه القرآن 
الكريم في قوله تعالى: الَذينَ هُمْ عَن صَّلاتهمْ سسَاهُون4؛ وهذا طمن في 
شخصية النبي الأكرم يك ومناف لميدأ العصمة في الشريعة؛ ولو تكرّر 
مثل هذا العمل من النبي لكان ذريعة لإرجاف المنافقين وطعنهم في شخصيته 
الكريمة؛ مع أننا لم نسمع ولم يصلنا عن أحد من المنافقين أنه طعن بشخصية 
النبي من هذه الناحية. 
قال الشيخ المفيد كت في هذا المجال: 
على أنهم قد اختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه يشْتِع سها فيها؛ فقال 
بعضهم: هي الظهر: وقال بعضهم: هي العصرء وقال بعضهم: هي 
عشاء الآخرة: وهذا الاختلاف دليل على وهن الحديث؛ وحجّة فى 
سقوطه ووجوب ترك العمل به واطراحه'. ١‏ 


.١‏ إن روايات السهو كلها غير معتبرة سنداً» ولا يمكن الاعتماد عليها في 
إثبات جواز وقوع السهو من النبي الأكرم يَْبيق. 


3 الشيخ المقية؛ رسالة عدم سهو البي وَإنك: ص2 دار المفيد- يروت 


0 روايات سههو النبي الأكرم ولظة 


؟. إن مضامين روايات السهو باطلة وساقطة عن الاعتبار؛ حتى على 
فرض صحة طرقها وأسائيدها. 

*. لو فرض أن بعض تلك الروايات صادرة عن أهل البيت242: فإنّه 
يمكن تأويلهاء بأن يكون صدورها مجاراة للرأي العام الذي كانت تديره 
السلطة الحاكمة على ضوء مذهب الطائفة السنّية؛ والذي رسمته حكومة بني 
أمية» وقد حاولت هذه الحكومة والخلافة المنحرفة أن تقل من شأن 
النبي يَلفكَيٍ وأن تنجاوز على شخصيته المباركة, لبغضهم الدفين لبني هاشم 
وللنبي الأكرم يَبَيةِ بالخصوصء وكذلك ليسيغوا على قيادتهم المنحرفة 
طابع الشرعية: فإذا كان النبي يلي مبتلى بالسهو والنسيان في الصلاة وغيرها 
ففي غيره من الولاة بطريق أولى» فكان الطابع العام للحكومة السياسية والقيادة 
الشرعية الازدراء بشخصية النبى يِه ومن يحاول الوقوف أمام هذا الرأي 
العام يتعرئض للمسائلة والمتابعة القانونية؛ ومن هذا المنطلق جرى الأئمة ركز 
على ما نترى عله الفهم العام. حفظأً للمذهب والطائقة من الوقوع تحت 
طائلة المتابعة الحكومية الجائرة آنذاك؛ وهذا ما يسمّى فى المفهوم الشرعي 
يمبدأ التقية في بيان الأحكام الشرعية. 


١ 
روايات نوم النبى يَليةٍ عن صلاة الصبح‎ 


تمهيد 
هناك جملة من الروايات التي دلت على أن النبي الأكرميَلفْييةِ نام عن صلاة 
الصبح حتى فاتته» وقضاها بعد فوات وقتهاء وهذه الروايات وإن كانت خارجة 
عن مبحث السهوء إلا أنها مرتبطة - كما سيتضح - بعصمة النبي عَلِنكيِ المطلقة. 
والأحاديث المروية في هذا المجال عن طريق الطائفة السنْية كثيرة جد 
ولا نجد أنفسنا ملزمين بالبحث في هذه الروايات؛ لا سند ولا مضمونا لأننا 
نعتفد أنْها روايات ضعيفة: قد توافق اليهرد مع الحكومة الأموية الحاقدة على 
وضعهاء وذلك من أجل توهين شخصية نينا الأكرم يليك الذي أرغم أنوف 
سادات قريش: وهزم اليهود وأفشل مخططاتهم التوسّعية. ومن الضروري أن 
يتصدى أعلام الطائفة السنية لتنقية ترائهم من الأبادي الإسرائيلية والأموية. 
والذي يهمّنا في هذا المبحث استعراض بعض الروايات الضعيفة - كما 
سيتضح - الواردة من طرقناء والتي تذكر مسألة نوم النبىيَلشعقٍ عن الصلاة 
ونستعرض فيما يلي تلك الروايات مع التعرّض لقيمتها سنداً ومضموناً من 
خلال البحثين التاليين: 


064 روايات سهر النبي الأكرم مَلْفْكق 


البحث الأول: الدراسة السئدية لروايات النوم 

حاولنا في هذا البحث أن نستعرض الروايات والأحاديث التي دلت على أن 
النبي الأكرمجَليكقٍ قد نام عن صلاة الصبح؛ وجاء بها قضاء بعد أن طلعت 
الشمس: مع مناقشة طرقها وأسائيدها: 


الرواية الأولى: رواية الكليني عن سماعة بن مهران 
أخرج الكليني في الكافي؛ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن 
عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران؛ قال:«سألته عن رجل نسي أن يصلي 
المي حجن طلدث التستى/قال: بسللها حين ذكزهاء فإن رضول عاض 
رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ ثم صلاها حين استيقظ؛ ولكنه 
تنحّى من مكانه ذلك ثم صَلَّى» 0 

المناقشة: تقدّم الكلام في حال عثمان بن عيسى وسماعة بن مهران؛ وأنه 
لا يمكن الاعتماد عليهما في الرواية؛ خصوصاً إذا كان في المسائل العقائدية؛ 
وذلك بسبب الزيغ الذي حصل لهما في العقيدة؛ فلاحظ. 

ويضاف إلى ذلك: أن الرواية مضمرة؛ لا يعلم من هو المروي عنه فيها؛ 
فقد يكون المروي عنه هو الإمام كب وقد يكون غيره؛ وحينئل تكون الرواية 
ساقطة عن الاعتبار من حيث السند. 


الرواية الثانية: رواية الكليني عن سعيد الأعرج 
سيق عن علي بن التعمان» عن سعيد الأعرج: قال:1سمعت أبا عبد الله شاد 


يشول: نام رسول لعلف عن الصبح. والله عر وجل أنامه حتى طلعت 


.١‏ الكليني: الكافي: ج” ص 544 دار الكتب الإسلامية - طهران. 


روايات نوم النبي عَلفْضَةٍ عن صلاة الصبح 69 
الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربّك للناس. ألا ترى لو أن رجلاً نام حتى 
تطلع الشمس لعيّره الناس» وقالوا: لا تتورع لصلواتك؛ فصارت أسوة وسنّة 
فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة؛ قال: قد نام رسول الله يَللوْضقِ فصارت 
أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمةه'. 

المناقشة: إن سند هذه الرواية ينطبق تماماً مع رواة الحديث الشاني من 
أحاديث السهو المتقلامة؛ وقد سلف في ذلك الموضع النقاش في سلسلة 
السند المذكور وذلك من جهة سعيد الأعرج؛ حيث لم يونّق بهذا العنوان 
وإن ذكر بعض الأعلام اتحاده مع سعيد بن عبد الرحمن الذي ونّقه النجاشي» 
وكذلك من جهة الاحتمال القوي فى وجود الواسطة بين أحمد بن محمّد بن 
عيسى وبين على بن النعمان؛ فراجع. 


الرواية الثالثة: رواية الصدوق عن سعيد الأعرج 
أخرج الصدوق عن الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج 
قال:«سمعت أبا عبد الله مك يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسو لهج فط عن 
صلاة الفجر حتى طلعت الشمسء ثم قام فيدأ فصلَّى الركعتين اللتين قبل 
الفجر: ثم صلى الفجر» '. 

المناقشة: إن هذه الرواية ضعيفة أيضاً بالحسن الرباطي؛ إذ لم يرد فيه 


الرواية الرابعة: رواية الشيخ الطوسي عن عبد الله بن سنان 
أخرج الشيخ الطوسي في التهذيب عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن 


سويد عن عبد الله بن سنان؛» عن أبى عبد الله ده قال:«سمعته يقول: إنْ رسول 


.١‏ المصدر السابق. 
؟. الشييخ الصدوق:؛ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص 01708 مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 


0 روايات سهو التبي الأكرم بلق 
الله َي رقدء فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمسء ثم استيقظ فركم 
ركعتين ثم صلَّى الصبحء فقال: يا بلال» ما لك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا 
رسول الله قال: وكره المقامء وقال: نمتم بوادي شيطان» '. 

المناقشة: إن طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ضعيف بالحسين بن 
الحسن بن أبان؛ إذ لم يرد في حقّه أي توثيق في كتبنا الرجالية؛ وأمًا وقوعه 
في أسناد كامل الزيارات فلا يكفي في توثيقه؛ وتوثيق ابن داود له في رجاله 
لا يفي بالغرض يعد كونه من المتأخرين» كما أن الطريق ضعيف أيضاً بأحمد 
بن محمّد بن الحسن بن الوليد وابن أبي الجيدء وقد تقدّم تحقيق ذلك في 
طريق الرواية الرابعة من روايات السهو. 


الرواية الخامسة: رواية الشهيد الأول في الذكرى عن زرارة 

روى الشهيد الأول في الذكرى عن زرارة عن أبي جعفر يعَله. قال: «قال 
رسول اللهعَلكة: إذا دخل وقث صلاة مكتوبة قلا صلاة نافلة حتى يبدأ 
بالمكتوبة»: قال: فقدمث الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا 
ذلك منْيء فلمًا كان في القابل لقيت أبا جعفر كك فحدثني:«أن رسول 
الله بيضق عرس في بعض أسفاره؛ فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال 
وناموا حتى طلعت الشمس. فقال: يا بلال» ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ 
بنفسي الذي أذ بأنفاسكمء فقال رسول اللْهيَلإفطق: قوموا فتحوّلوا من 
مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة, وقال: يا بلال أذَّنَء فأذّنء فصلى رسول 
اليإ ركعتي الفجرء وأمر أصحابه فصلا ركعتي الفجر, ثم قام فصلّى بهم 
الصبحء ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله عزّ وجل 


1١‏ الشيخ الطرسي١‏ التهذيب: ج١1‏ ص /اثرلا دار الكتب الإسلامية- طهران. 


روايات نوم النبي يَلفْكَوةٍ عن صلاة الصبح 1١‏ 
يقول: «وأقم الصّلاةَ لذكري4 - إلى أن قال-: وإن ذلك كان قضاءً من 
ال 

المناقشة: إن هذه الرواية - كما هو واضح - مرسلة لا سند لهاء فإن 
الشهيد لم يذكر الواسطة بينه وبين زرارة؛ والبون بينهما شاسم جدأ» وتعبير 
الشهيد ب(الصحيح) لا يفيد توثيقاً بعد جهالة الرواة؛ وبعد كون الشهيد من 
المتأخرين: فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. 

ثم إن النبي بكي في الرواية قال لأصحابه:«قوموا فتحولوا من مكانكم 
الذي أصابكم فيه الغفلة» ولم يقل: أصابناء وهذا شاهد على أن الغفلة إِنْما 
أصابت الأصحاب فحسب. 

هذه هي الروايات الواردة من طرقنا في مسألة نوم النبي يَللفيةٍ عن صلاة 
الصبح؛ وقد اتضح أنها جميعاً لا تخلو عن المتاقشة في السند. 

والملاحظة الجديرة بالالتفات أن بعض الرواة الذين ناقشنا في حالهم 
وإن أمكن تحسين حالهم أو توثيقهم كسعيد الأعرجء استناداً إلى بعض 
القرائن: إلا أن هذا لا يكفي في اعتبار الرواية والأخذ بمضمونها في مجال 
العقائد؛ لأن هذا المقدار من الجهالة أو ثبوت بعض الانحرافات العقائدية عند 
بعض الرواة يسقط اعتبار الرواية في مجال العقائد؛ فإن الراوي قد يدعو إلى 
ضلالته في المسائل الاعتقادية بما لا يدعو إليه في مجال الفقه. فتحسين حال 
الراوي مع انحرافه عقائدياً أو مع وجود بعض جهات الإجمال والجهالة في 
حاله لا يكفي في الاستناد إلى روايته والاعتماد عليها في الأمور الاعتقادية» 
خصوصاً إذا كانت تتعرض لمسألة مهمّة وحسّاسة كمسألة العصمة. 


.١‏ الشهيد الأول؛ الذكرى: ج” ص ؟47: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث- قم. 


07 روايات سهو النبي الأكرم لفق 


إن مسألة نوم الأنيياء عن الواجبات لا تختلف فى طبيعتها عن مسألة السهو 
والغفلة والنسيان» من جهة كونها خروجاً عن الصراط المستقيم؛ فيرد عليها 
كل ما أوردناه سابقاً من مناقشات مضمونية على تلك المسألة. مضافاً إلى أن 
هناك جملة من المناقشات المضمونية الخاصة بروايات النوم نشير فيما يلي 
إلى بعضها: 


المناقشة الأولى: فقدان الناس ثقتهم بنبيّهم 
إن إثبات مسألة نوم النبي يَليكةِ وتركه لبعض الواجبات بسبب النوم معناه 
إمكان صدور ذلك منه في سائر الواجبات الأخرى؛ وهذا يعني - يحسب 
المشاكلة بين الواجبات - أن النبي مَلافكةٍ يمكن أن يدرك بعض الأمور التي 
يجب تبليغها أو التي يجب تلقَّيها عن الله تعالى بسبب النوم؛ ولا شك أن ذلك 
يوجب فقدان الثقة عند عموم الناس وشكّهم في إينصال النبي يلك الرسالة 
كاملة إليهم؛ لأنه يمكن أن تكون هناك جملة من الأحكام لم يتلقّها 
النبي مييق تامّة عن الله تعالى؛ وذلك لاحتمال تأثير نومه؛ خصوصاً في 
الوحي الذي كان ينزل على قلبهجَليْكقٍ أثناء النوم والرؤياء إذ لو كان النوم 
يؤئر في نفس النبي يَلْفتِةٍ ويؤذي إلى ترك الواجبات» فقد يؤئر سلباً أيضاً 
على كيفية تلقّي الوحيء أو يؤدي إلى تعذّر أخذه عن الله تعالى وإيصاله إلى 
الناس. 

ومجرّد تطرق هذا الاحتمال إلى أذهان عامة الناس كاف لأن يكون 
موجباً لفقدان ثقتهم في قدرة نهم على إبلاغ الرحي كاملاً إليهم؛ فلا تككون 
الحجّة لله تعالى تامة على خلقه. وهذا خلاف صريح الآيات والروايات. 

وتتجلّى هذه الفكرة أكثر إذا التفتنا إلى وجود المنافقين في ذلك الحين 


روايات نوم النبي يفكي عن صلاة الصبح إل3 


وترئصهم بالنبى يق وتتبّعهم الدقيق لجزئيات حياته لكي يطعنوا في نزاهة 
النبي يِه فلو كانت مسألة النوم من الأمور الصحيحة والواقعة لكانت 
ذريعة بيد المنافقين يُدخلون بإشاعتها الشك والريب في قلوب المسلمين. 
وهذا الذي ذكرناه إنما هو بيان آخر للدليل العقلي الذي تقلّم ذكره في 
المناقشة الأولى لروايات السهو. 
إذن الدليل العقلي على عصمة الأنبياء دال على بطلان مضمون الروايات 
الدالة على أن النبي الأكرميَيفٍْ نام عن صلاة الصبح. 
المناقشة الثانية: منافاة فكرة النوم للآيات المباركة 
مع فرض تأثير مسألة النوم على مبدأ العصمة في الواقع وفي نفوس الناس كما 
بينام تكون هذه الفكرة منافية للآيات المباركة التي دلت وبوضوح على 
عصمة الأنبياء المطلقة وأنهم من المخلصين المصطفين المبعدين عن كل ما 
يوجب السوء والدنس والشك والريب؛ والتي دلت أيضاً على وجوب اتباعهم 
المطلقء وغيرها من الآيات التى كان هدفها إبعاد كل تهمة وشكٌ عن ساحة 
الأنبياءء لتكون الحجّة لله تعالى تامّة على خلقه. 
ولعله إلى هذا المعنى يشير قول الشيخ المفيدة2 في هذا المجال» حيث 
قال: 
والخبر المروي أيضاً في نوم النبي يَف عن صلاة الصبح من 
جنس الخبر عن سهوه في الصلاة» وأنه من أخبار الآحاد التي لا 
توجب علماً ولا عملا ومن عمل عليه فعلى الن يعتسد في ذللك 
دون اليقين'. 
فإن اليقين الثابت بالدليل العقلي والنقلي القطعي لا يمكن رفع اليد عنه 
بالروايات الظنية: إذ لا يُنقض اليقين بالشك. 


.١‏ الشيخ المفيد: عدم سهو النبي يَف : من 17: دار السفيد - بيروث. 


04 روايات سهو النبي الأكرم بنك 


وقريب ممًا ذكرناه قول الشيخ مرتضى الأنصاري20 في بعض رسائله 
الفقهية؛ حيث قال: 

والإنصاف أن نوم النبى يلاف أو أحد المعصومين مإ عن الراجب 
- سيّما كد الفرائض - نقص عليهم؛ ينفيه ما دل من أخبارهم على 
كمالهم وكمال عناية الله تعالى بهم في تبعيدهم من الزلل» بل الظاهر 
بعد التأمل أن هذا أنقص من سههو النبي ,َو عن ال ركعتين في 
الصلاة: وما تقدم من صاحب رسالة نفي السهو ممنوع.ء بل العقلاء 
يشهدون بكون السهو عن الركعتين في الصلاة أهون من النوم عن 
فريضة ة الصيح؛ | وأن هذا النائم أحق بالتعسير من ذلك الساهي» بل ذاك 
لا يستحق تعييرأً» وكون نفس السهو نقصاً دون نفس النوم, لا ينافي 
كون هذا الفرد من النوم أنقصء لكشفه عن تقصير صاحبه ولو في 
المقدماتء وبالجملة فصدور هذا مخالف لما يحصل القطع به من 
ل ل 
وت ركأء في الصغر والكبر؛ عمداً أو خطناً 


المناقشة الثالثة: الفرق بين نوم الأنبياء ونوم سائر الناس 
إن الروايات المباركة تصرح بالفرق بين نوم الأنبياء ونوم سائر الناس: 


.١‏ نوم سائر الناس 
لقد ورد في جملة وافرة من الروايات أن نوم عامة الناس يغلب على عقولهم 
ويخالط قلوبهم؛ وقد جاء التصريح بهذه الحقيقة في جملة من روايات 
نواقض الوضوء: 

منها: ما أخرجه الصدوق في حديث الأريعمائة عن أمير المؤمنين مش, 
قال:9إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء» '. 


.١‏ الشيخ الأنصاري» رسائل فقهية: ص 7 المؤ تمر العالمي المئوي لميلاد الشيخ الأنصاري - طهران. 
3 الفيخ المدوقء الخصال: ص١1715‏ ملشورات جماعة المدرسين - قم 


روايات نوم النبي يَلنعََدٍ عن صلاة الصيح ‏ 18 


ومنها: ما أخرجه الطوسي بسئده عن محمّد بن عبيد الله وعبد الله بن 
المغيرة؛ قالا:سألنا الرض اله عن الرجل ينام على دابته؛ فقال: إذا ذهب النوم 
بالعقل فليعد الوضوءء'. 

ومنها: ما أخرجه الشيخ الطوسي أيضاً عن زرارة: قال:«قلت له: الرجل ينام 
وهو على وضوءء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد 
تنام العين ولا ينام القلب والأذن؛ فإذا نامست العين والأذن والقلب فقد وجب 
الوضوء» '. 

إذن فالتوم عند عامة الناس بحسب هذه الروايات هو ما يغلب على العقل 
ويخالط القلب» وهذا ما تؤكّده كتب اللفة أيضاً. 

قال ابن منظور في اللسان:والسنة: نعاس يبدأ في الرأسء فإذا صار إلى 
القلب فهو نوم» . 

وقد أكد هذا المعنى فقهاء الفريقين أيضاً: 

قال الشيخ المفيد في المقنعة:دما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء: 
النوم الغالب على العقل... »" 

وقال الشريف المرتضى في الناصريات:دوعندنا أن النوم الغالب على العقل 
والتمييز ينقض الوضوء»”. 

وقال السيد الخوئي في معرض ذكره لنواقض الوضوء: «الرابع: النوم 
الغالب على العقل»". 


.١‏ الشبخ الطوسي؛ تهذيب الأحكام: ج١‏ ص3 دار الكتب الإسلامية - طهران. 
". المصدر السابق: ج١1‏ ص . 
وخ ابن منظورء سان العرب: :ج17 ص 4غ مادة وسن. 
4. الشيخ المفيد؛ المقنعة: ص78 مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 
6 الشغريف المرتضى؛ الناصريات: ص ”ل رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية قم 
5 السيد الخوئي؛ منهاج الصالحين: ج١‏ ص 41]؛ نشر مددينة الملم -دقم. 


31 روايات سهو النبي الأكرم ج82 


وفي كتاب المصئّف لابن أبي شيبة الكوفي؛ قال: 
حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن 
قالا: إذا خالط النوم قلبه قائماً أو جالساً توضاً'. 
وقال الشافعي في كتابه الأم:دوالنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه 
الوضوء بالنوم الغلبة على العقل»'. 
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: 
والنوم الغلبة على العقل؛ فمن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه 
وقال بعض أهل اللغة في قوله تعالى: إلا تَأخذَمٌ سنّة ولا نوْم4: 
السنة ابتداء النعاس في الرأسء فإذا وصل إلى القلب صار نوما” 
وقال البهوتي في كشف القناع: 
والنوم رحمة من الله على عبده ليستريح بدنه عند تعبه» وهو غشية 
ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء'. 
هذا كله في نوم عامة الناس. 
وحاصله: إن نوم عموم الناس هو ما وصل إلى القلب وخالطه وغلب على 
العقل ومنع عن معرفة الأشياء وتمييزها. 


'. نوم الأنبياء 

وأمَا نوم الأنبياء» فإن روايات الفريقين تؤكّد على أنه يختلف عن حقيقة النوم 
الذي يعتري سائر الناس؛ حيث تصرّح بأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؛ 
وأن قلوبهم في يقظة دائمة لا تعتريها الغفلة يسبب النوم؛ والروايات في هذا 
المجال متضافرة من طرق الفريقين؛ ونشير فيما يلي إلى بعضها: 


.١‏ ابن أبي شيبة الكوفي: المصنف: ج١‏ ص 138 دار الفكر - بيروت. 
3 الشافمي» كتاب الأم: ج11 ص/5) دار الفكر - بيرواك. 

. ابن قدامة؛ الشرح الكبير: ج1١‏ ص 187ء دار الكتاب العربي - بيروت. 
4. البهوتي» كشف القناع: ج ١‏ ص 111 دار الكتب العلمية - يروت. 


.١‏ ما أخرجه الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله لتكه. عن رسول الله يليك 
في خطابه لأبي ذر:أما علمت أنْي أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في 
يقظتي» إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»'. 

وهذه الرواية مهمّة جداً؛ لأنها تنبت أن النبى يَلْفيِةٍ يرى في منامه كما 
يرى في يقظته. 

”. ما أخخرجه الكليني عن الأقرع؛ قال:«كتبت إلى أبي محمّد أسأله عن 
الإمام هل يحتلم؟ وقلت في نفسي بعد ما فصل الكتاب: الاحتلام شيطنة؛ وقد 
أعاذ الله تبارك وتعالى أولياءه من ذلك. 

فورد الجواب: حال الأئمة في المنام حالهم في اليقظة» لا يغيّر النوم منهم 
شيئاً» وقد أعاذ الله أولياءه من لمّة الشيطان كما حدئتك نفسك»'. 

ولا شلك أن النبي الأكرمءَلفْكةٍ إمام الأئمة وسيّدهم؛ فحاله في المنام 
كحاله في اليقظة ولا يغيّر النوم منه شيئاً. 

. ما أخترجه الكليني أيضاً بسنده عن أبي جعفر يقت قال:«للامام عشر 
علامات: يولد مطهّراً مختوناً - إلى أن قال--: وتنام عينه ولا ينام قلبه». 

وفي لفظ آخر ما أخرجه الصدوق عن أبي عبد الله كل, قال:هعشر 
خصال من صفات الإمام: العصمة والنصوص - إلى أن قال- : وتنام عينه ولا 
ينام قلبه» '. 

وفي لفظ ثالث عن الصدوق أيضاً. عن علي بن موسى الرضا لكله, 
قال:«للإمام علامات؛ يكون أعلم الناس وأحكم الناس - إلى أن قال- وتنام 


١‏ . الشيخ الطوسي؛ اختار معرفة الرجال: ج١1‏ ص71 مؤسسة آل الييت لوحاء التراث - قم. 
". الكلبني» الكافي: : ج١‏ ص 004 دار الكتب الإسلامية - طهران. 

84 المصدر السايق؛ ج١1 ص‎ ١ 

؟. الصدوق؛ الخصال: ص 4158 منشورات جماعة المدرسين -قم. 


00 _روايات سهو النبي الأكرم ولق 
عينه ولا ينام قلبه» . 

وإذا كان نينا الأكرميَففكة سيّد الأئمةقك؛ فإن عينه تنام ولا ينام قلبه. 

؟. ما جاء في البصائر عن زرارة عن أبي جعفر يأ قال: «قال رسول 
اللهمَلْيه: إِنَا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلويناء ونرى من خلفنا كما 
نرى من بين أيدينا»'. 

0. ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي سلمة؛ عن عبد 
الرحمنء أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول اللْهعَلفِكيٍ في رمضان؟ 
قالت: ما كان رسول اللْهيَليعِة يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة: يِصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسئهن وطولهن, ثم يصلّي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلّي ثلاثا» فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله 
أتنام قبل أن توتر؟ فقال: ويا عائشة إن عيني' تنامان ولا ينام قلبي»". 

1 ما أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بسند صحيح عن النبي 
الأكرم يَلفْو قال:دإنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبناه أ وقد صححح 
الألباني هذا الحديث؛ وأدرجه في صحيح الجامع”. 

وحاصل هده الروايات: أن نوم الأنيياء يختلف عن نوم غيرهم؛ فنوم سائر 
الناس يخالط القلب ويغلب على العقل ويمنع عن معرفة الأشياء وإدراكها 
وتمبيزهاء وأمًا نوم الأنبياء؛ فليس هو إلا نوم العين مع يقظة القلب. فهم في حال 
نومهم يدركون ويرون ما يدور حولهمء ولا يغيّر النوم من حالهم شيئاء كما 


.١‏ الممدر السابق: ص ذاه. 

؟. محمّد بن الحسن الصِفَارء بصائر الدرجات: ص 44؛ متشورات الأعلمي - طهران. 
و البخاري» صححيح البخاري: اح مص 18. 

4. السيوطي: الجامع الصغير: ج١‏ ص 587؛ دار الفكر - بيروت. 

6 الآلباني» صحيح الجامع الصغير: اح لماقسقيك ينييينل المكتبي الإسلامي. 


روايات نوم النبي ءَلفيٍ عن صلاة الصبح ‏ 194 


أنهسم يرون ما خلفهم كرؤيتهم لما بين أيديهم؛ ومن هنا لم يكن نوم 
النبي يَف يؤئّر على صلاة الوتر ولم يؤدٌ إلى فواتها كما كانت تتوهم عائشة. 

وقد بين الإمام الصادق لت الأسباب التي على ضوئها اختلفت قلوب 
الأنبياء والأوصياء عن قلوب سائر الناس. وذلك في حديث طويل له مع ابن 
بكير» حيث قال عشد:ديا بن بكيرء إن قلوبنا غير قلوب الناس. إِنَا مطيعون 
مصفون مصطفونء نرى ما لا يرى الناس ونسمع ما لا يسمعون؛ وإِن الملائكة 
تنزل علينا في رحالنا وتتقآب في فرشنا - إلى أن قال-: وما من يوم ولا ساعة 
ولااوقت صلاة إل وهي تتّهنا لهاء وما من ليلة تأتي علينا إل وأخبار كل 
أرض عندنا وما يحدث فيهاء وأخبار الجن وأخبار أهل الهوى من الملائكة» 
وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أنانا خيره؛ وكييف سيرته في 
الذين قبله وما من أرض من ستة أرضين إلى السابعة إل ونحن نؤتى 
خبرهم». 

وهذا يعني أن للاصطفاء والتطهير دوراً خاصاً في اختلاف قلوب الأنبياء 
والأوصياء عن قلوب الئاس وهو ما يوجب عصمتهم المطلقة في حال النوم 
وغيره. 

ولأجل ما ذكرناه نرى أن الفقهاء من الفريقين بنوا على أن نوم 
النبي وليك لا يوجب انتقاض وضوئه '» مما يعني أنّهم يؤمنون أن نومهوَلنضق 
كبقظته بلا فرق في الإدراك والشعورء وإذا كان حال النبي وَلْفْكُ في نومه 
كحاله في يقظته من جهة العلم والإدراك والشعورء فهو على هذا البيان يدرك 
وفت حلول الواجبات» وحينئذ كيف يمكن أن نتصور أن النبي يَلق عَم 


.١‏ جعفر بن محمد بن قولويه: كامل الزيارات: ص 647) مؤسسة نشر الفقاهة - فى 
3 انظر: 6 اللثام؛ الفافل الهندي: ع7 ص 1٠‏ السدائق الناضرة» المحفقق البحراني: ج71 
ص ٠١7‏ إعانة الطالبين» الدمياطي: ج١1‏ ص 2/4 حاشية رد المحتارء ابن عابدين: ج١1‏ ص184١.‏ 


١‏ روايات سهو النبي الأكرم بإلفطق 


بدخول الوقت ولم ينهض إلى الصلاة؟ وهل يكفيه نوم عينيه َك في تركه 
فالإنصاف أنه لا يُجترئ على نسبته [النوم عن الصلاة] إليهم بكل؛ 
لما دل من الآبات والأخبار- كما نقل- - على طهارة النببيّ 
وعترته م2 من جميع الأرجاس والذنوب» وتنرّههم عن القبائح 
والعيوب؛ وعصمتهم من العثار والخطل في القول والعسل» 
وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال؛ وأفضاّتهم ممّن عداهم في 
جميع الأحوال والأعمال, وأنْهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؛ وأن 
حالهم في المنام كحالهم في اليقظة, وأن النوم لا يغيّر منهم شيئاً 
من جهة الإدراك والمعرفة: وأنهم لا يحتلمون» ولا يصيبهم لْمّة 
الشيطان؛ ولا يتثاءبون ولا يتمطون في شيء من الأحيان وأنّهم 
يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم ولا يكون لهم ظل؛ 
ولا يرى لهم بول ولا غائط: وأن رائحة نجوهم كرائحة المسك؛ 
وأمرت الأرض بستره وابتلاعه؛ وأنْهم علموا ما كان وما يكون من 
أول الدهر إلى انقراضه؛ وأنهم جعلوا شهداء على الناس في 
أعمالهم؛ وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي جَلفطقٍ 
صلاة الفجر. وأن الملائكة كانوا يأتون الأئمة .© عند وقت كل 
صلاة؛ وأنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إل وهم يتبهونهم 
لها لبصلّوا معهم, وأنهم كانوا مؤيّدين بروح القدس يخبرهم 
ويسلادهم؛ ولا يصيبهم الحدثان: ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل» وبه 
علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرىء ورأوا ما في شرق الأرض 
وغربهاء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إل الله» كما ورد أنْهم لا يعرفهم 
إلا الله ولا يعرف الله حق المعرفة إلا هم '. 


والحاصل: إن روايات النوم تعارض بمضمونها الروايات الصحيحة والصريحة 
في أن الأنبياء لا تنام قلوبهم ولا يتغيّر بالنوم إدراكهم عن حال يقظتهم. 


.١‏ الشيخ الجواهري؛ جواهر الكلام: ج 17 ص ااا دار الكتب الإسلامية- طهران. 


روايات نوم النبي يَلنْقٍ عن صلاة الصيحع الا 

المناقشة الرابمة: النوم في وادي الشيطان 
إن بعض الروايات المتقدمة كالرواية الرابعة والخامسة أشارت إلى أنّ فوات 
صلاة الصبح كان بسيب تأثير الشيطان؛ لأن النبي يَلنِكيةٍ وأصحابه باتوا ليلتهم 
في وادي الشيطان؛ ولذا فإن روايات النوم تذكر بأن النبي وَرْإكيِ تحوّل عن 
المكان الذي كان فيه هو وأصحابه؛ ثم قضى صلاة الصبح مع نافلتهاء ولكن 
هذا المعنى يتنافى مع ما نقدّم من صريح الآبات والروايات التي نصت على أن 
الشيطان لا سلطان له على عموم الأنبياء» وكذا سيّدهم محمّد علط الذي 
استسلم شيطانه على يديه. 

وأمَا بخصوص الروايات التي أشارت إلى أن الله تعالى أنام نبيّه عن الصلاة 
رحمة بالأمّة ولئلاً يعيّر بعضهم بعضاً إذا فاتته الصلاة؛ فهي مع ضعف سندها 
كما بيّناء منافية لحكم العقل بانتفاء ثقة الناس بنبيّهم في إبلاغ الوحي تامَاً إليهم؛ 
وإذا كان أمرها كذلك تعود منافاتها لآيات العصمة المطلقة المتقدمة: 
والرواياث التي دلت على أن قلوب الأنبياء دائمة اليقظة بلا غفلة أو نوم. 


نتائئج البحث 
.١‏ إن روايات نوم النبي يَلْفْقِ عن صلاة الصبح كلها غير معتيرة سنداً ولا 
يمكن الاعتماد عليها في إثبات جواز وقوع ذلك من النبي الأكرم عَلبحق. 

". إن مضامين روايات نوم النبي يفَو باطلة وساقطة عن الاعتبار» حتى 
على فرض صحة طرقها وأسانيدها. 

. لقد اتضح من خلال ما ذكرناه في هذا المبحث وهن وضعف قول 
الشيخ الصد و ق203: 


«ويائيات النوم له عن خدمة ريّه عرّوجل من غير إرادة له وقصد منه 


"لا روايات سهو النبي الأكرم يلك 
إليه نفي الربوبية عنه؛ لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الح 
القيوم»'. 1 
فإن الله تعالى هو الذي أثبت لأنبيائه بمشينته وإرادته اليقظة الدائمة» فلا 
تأخذهم سنة ولا نوم في قلوبهم بإذن الله تعالى: خصوصاً وأن الحكمة التي 
ذكرها وهي نفي الربوبية عن النبى يَلفةِ لم يرد لها ذكر في روايات النوم؛ 
وإنما الحكمة المذكورة في الروايات هي الأسوة برسول اليَفكةء وهي لا 
تنهض لدفع الإشكالات السنديّة والمضمونية الواردة عليهاء مع أنها حكمة 
معكوسة؛ فكيف يجعل النبي يِب أسوة في تركه الصلاة الواجبة؟! 


3 الشيخ الصدوق:؛ من لا يحض ره الفقيه: ج٠١‏ ص 704 مؤمسة النشر الإسلامي - قم 


١0 
6: نظرية الإسهاء الإلهي عند الشيخ الصدوق‎ 


تمهيد 
لقد حاول الشيخ الصدوق285 - تبعاً لأستاذه ابن الوليد- أن يطرح قراءة 
جديدة لروايات السهوء لا تتنافى - بحسب فهمه- مع ما تعتقده الشعية من 
العصمة المطلقة للأنبياء؛ فجاء بنظرية الإسهاء الإلهي» والتي تعني أن الله تعالى 
هو الذي أسهى نبيّه الأكرم عن صلاته؛ ليعلم الناس بأنه بشر مخلوق فلا 
يتخذونه ربا معبوداً من دون الله؛ وليتعلموا أيضاً من خلال مشاهدتهم لما يأتي 
به النبي يَلفيةٍ عند سهوه حكم السهو في الصلاة. 
ومن أجل الوقوف على حقيقة ما ذكره الصدوق35ك في هذا المجال 
لابد من استعراض كلامه. وقد أشار إلى نظرية الإسهاء في كتابه المعروف 
من لا يحضره الففيه. حيث قال: 
إن الغلاة والمفوضة - لعنهم الله - ينكرون سهو النسي 22 
ويقولون: لو جاز أن يسهو كه في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ 
لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. 
وهذا لا يلزمنا؛ وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على 
النبي يَليْكَوٍ فيها ما بقع على غيره؛ وهو متعبّد بالصلاة كغيره من 


ا روايات سهو النبي الأكرم عَفْفْضقٍ 


ابسن يعي لمن كز صرب يكين كير لالحالة اق اتيس بهن 
هي النبوّة» والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز 1 
يقع عليه في الصلاة؛ لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتر 
وبها تنبت له العبودية وبإئبات النوم له' 9 
غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه؛ لأن الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم هو الله الحي القيّومٍ؛ وليس سهو النبي وليك كسهونا؛ 
لأنت سهوه من الله عروجل؛ وإنّما أسهاء ليعلم آنه بشر مخلوق فلا 
يتخذ ربا معبوداً دونه» وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواء 
وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النسي وطق والأئم ةقر 
سلطان (ِإنْمَا سلْطَنُهُ َلَى الذين ينو نه والَذِينَ هم به 
مُش ركُو4 وعلى من تبعه من الغاوين» ويقول الدافعون لسهو 
النبي يَلفْكَيدِ: إنه لم يكن في الصحابة من يقال له ذو اليدينء وأنه لا 
أصل للرجل ولا للخبرء وكدبوا؛ لأن الرجل معروفء وهو أبو 
محمد عمير بن عبد عمروء المعروف بذي اليدينء؛ وقد نمل عنه 
المخالف والمؤالف» وقد أخرجت عنه أخباراً في كتاب وضنف 
وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: 
أل درجة من الغلو نفي السهو عن النبي يلك ولو جاز أن شرة 
الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار» وفي 
ردها إبطال الدين والشريعة". 
وهذه النظرية من مختصات الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد؛ قال العلأمة 
المجلسي في البحار في مبحث عصمة الأنبياء: 
مذهب علمائنا الإمامية: وهو أن لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة ولا 
كبيرةء ولا عمداً ولا نسيانء ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من 
الله سبحاتهء ولم يخالف فيه إلا الصدوق وشيخه محمّد بن الحسن 


.١‏ تقدم الكلام سابقاً حول مسالة نوم البي بلكو عن صلاة الصبح, وأئبنا أن الروايات في هذا 
المجال ضعيفة مدا ومضموناً. 


ب الشيخ الصدرق., من لا يحضره الفقيه: ج1 ص 05" - 6١‏ مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 


نظرية الإسهاء الإلهي عند الشيخ الصدوقئة 8‏ هلا 
بن الوليد رحمهما الله فإنْهما جوا الإسهاء. لا السهو الذي يكون 
من الشيطان'. 
ولكي نقف على حقيقة هذه القراءة والنظرية الجديدة من الشيخ الصدوق» 
لابد من منهجة البحث ضمن العناوين التالية: 


أولاً: أركان وملاكات نظرية الإسهاء 
بعد أن وقفنا على حصيلة نظرية الإسهاء الإلهي عند الشيخ الصدوق. لابد أن 
نعلم بأن هذه النظرية إِنْما أسّسها الشيخ لمعالجة روايات الهو المتقلمة؛ فهي 
عبارة عن محاولة جادّة للجمع بين أدلة العصمة المطلقة وبين روايات السهوء 
فمن منطلق الجمع بين ذينك الأمرين ارئكزت نظرية الصدوق على ثلاثة 
أركان أساسية: 

الأول: إن سهو النبي يختص بالأمور المشتركة بينه وبين الناس» سواء 
كانت من الأمور العيادية أم العادية؛ ولا يشمل السهو مهام النبوة والرسالة 
والتبليغ. 

الثاني: إن سهو النبي يلوك ليس كسهو سائر البشر» فإِنّ سهو البشر من 
تأثير الشيطان وسلطائه. وأمّا سهو التبي فهو من الله تعالى» وليس للشيطان 
سلطان على الأنبياءء قال تعالى: ارال علط على الد. يوه آمو 
على رهم يلون # إِنْمَا سلطئهُ على الذين يوون وَالْذِينَ هم به 
م مث ركُون4". 

الثالث: إن سهو عامة الناس يخلو عن الحكمة في أغلب الأحيان. وأمًا 
سهو النبي يَلِفِضقٍ فلأنه من فعل الله تعالى» والله تعالى حكيم فيما يفعله؛ فلابد 
أن يتضمّن إسهاء النبي وَل حكمة خاصة وفائدة جليلة ترجع إلى الأمة. 


.١‏ العلآمة المجلسيء بحار الأنوار: ج١١‏ ص )4١‏ مؤسسة الوقاء - بير ونت. 
". التحل: لكد 3ق 


7١‏ روايات سهو النبي الأكرم ولك 


وقد ذكر الشيخ الصدوق فائدتين وملاكين لإسهاء النبى يَلفك: 

-١‏ اجتئاث جذور الغلو في ذات النبي من الوسط الإسلاميء وذلك بإبراز 
صفة البشرية في شخص النبي يَلفْكة وأنه بشر يسهو ويغفل. 

1- التأكيد على أهمية التعليم والتبليغ العملي والميداني للأحكام 
الشرعية؛ ومنها أحكام السهر في الصلاة؛ فإن المسائل النظرية إذا بلغت إلى 
حيّز التطبيق تكون أكثر وقعاً وتأثيراً في نفوس الناس. 

إذن فالشيخ الصدوق حاول من خلال إيراز تلك الركائز والأركان 
الثلاث لنظريته أن يجمع بين روايات السهو وبين عقيدة العصمة المطلقة, 
فقال بنظرية الإسهاء من الله تعالى لنييّه الأكرم عَلفْكي وهذا الإسهاء الإلهي في 
نظر الصدوق يفسر المراد من روايات السهو ويحفظ للأنبياء عمصمتهم 
المطلقة؛ لأن الله تعالى إذا أسهاهم في أمر خارج عن نطاق النبوة والرسالة 
والتبليغ لحكمة خاصة في ذلك ومن دون تأثير الشيطان في سهوهم. لا 
يكون ذلك منافياً لإطلاق عصمتهم. 


ثانياً: الشيخ الصدوق يعتقد بالعصمة المطلقة 
سواء أصابت نظرية الشيخ الصدوق هدفها المذكور أم أخطأته. فإنّه لا يمكننا 
أن نضع الشيخ الصدوق في طائفة المنكرين لعصمة الأنبياء المطلقة؛ وذلك 
لأنه حاول أن يجمع في عبارته المتقدّمة بين أدلة العصمة المطلقة وبين 
روايات السهوء وكان في تصورهئة أن القول بالإسهاء الإلهي القائم على 
الفائدة والحكمة والخالي من تأثير الشيطان ينسجم مع إطلاق العصمة 
وشمولها. 

وقد حاول الصدوق أن يرسم هذه الفكرة على ضوء بعض ما ورد من 
المضامين في روايات السهوء بعد أن اعتقد بصحتهاء حيث اقتيس فكرة 


نظرية الإسهاء الإلهي عند الشيخ الصدوق 5 لا 


الإسهاء من رواية سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ت. قال:9إن الله هو الذي 
أنساه رحمة للأمةة '» كما أن قول الصدوق:ةوإنّما أسهاء ليعلم أنه بشر مخلوق 
فلا يتخذ ربا معبوداً دونه؛ وقوله: «لأن الذي لا تأخذء سنة ولا نوم هو الله الحي 
القِيَوم» أخذه مما روي عن الإمام الرضاءكتد:«إن الذي لا يسهو عو الله الذي لا 
إله إل هو»'» وأمًا ما ذكره من حكمة التعليم في الإسهاء فهو أيضاً مستنبط من 
بعض متون روايات السهوء كالمروي عن الإمام الصادق شإ قوله:«فمن دخل 
عليه اليوم ذاك - أي السهو- قال: قد سن رسول اْيَلفْق وصارت أسوة»'» 
أو كالمروي عن أبي الحسن الأول تا: «إِنّما أراد الله عر وجل أن يفقههم؛'. 

إذن لم يحاول الشيخ الصدوق أن يخالف يفكرة الإسهاء صريح الآيات 
والروايات وإجماع الطائفة على عقيدة العصمة المطلقة؛ بل حاول أن يجمع 
بين الفكرنين؛ استناداً إلى قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح)» كما 
أن القول بالإسهاء لم يكن من بنات أفكاره؛ وإنّما اقتبسه من متون روايات 
السهوء التي اعتقد هو بصحتها سنداً ومضموناً. 

ومن هنا نفهم أن قول الشيخ الصدوق مدركي» أي ليس هو شيئاً آخر 
وراء روايات السهوء بل هو عبارة عن نقل لروايات السهو مع حذف أسانيدها 
وطرقهاء وحينئذ فكل ما أوردناء على روايات السهو من حيث أسائيدها أو 
متونها ومضامينها يكون بعيته وارداً على قول الصدوق ونظريته في الإسهاء. 

وأمَا كلامه حول ذي اليدين والجدل الدائر حول هذه الشخصية فلا 


. 9 الكاقي: ج” ص لاق ط"” - دار الكتب الإسلامية- ةّ 

؟. الشيخ الصدوق؛ عيون أخبار الرضا ف : ج1١‏ ص 0715 تحقيق حسين الأعلمي؛ مؤسة الأعلمي- 
بيروت. 

*. الكليني. الكافي: ج؟ ص 707 7 - دار الككتب الإسلامية - قم. 

؟. الشيخ الطوسي؛ تهذيب الأحكام: ج؟ ص 0766 دار الكتب الإسلامية - قم. 


8 روايات سهو النبي الأكرم يلكي 


يهمّنا البحث فيه بعد أن كانت روايات السهو مروبة عن أثمة أهل البيث بثك 
فإن هذه الروايات لو صحّت منداً ومضموناً كان علينا الأخذ بهاء ولا ينبغي لنا 
الالتفات إلى حال ذي اليدين؛ سواء توفي في عهد رسول الله أم بي إلى زمن 
معاوية؛ وسواء كان شخصية واحدة أو شخصيتين؛ وسواء كان معروفاً أم لم يكن. 


ثالثاً: الشواهد على اعتقاد الشيخ الصدوق بالعصمة المطلقة 
إن الذي حدا بنا للقول بأن الشيخ الصدوق لا يريد إنكار مبدأ العصمة المطلقة 
عدة أمور, منها ما يلي: 

.١‏ اقتباس فكرة الإسهاء الإلهي من روايات السهوء ورفض جواز السهو 
البشري على النبي الأكرم يلكق. 

. إخراج الشيطان عن دائرة التأثير في الإسهاءء وإبراز الحكمة الإلهية 
في ذلك. 

* إن الشيخ الصدوق يصرّح في مواضع أخرى من كتبه يمبدأ العصمة 
المطلقة؛ ويرفض فكرة وقوع السهو من الأنبياء والأوصياءء وقد أخرج جملة 
من الروايات النافية للسهو والتي نقلّم ذكرها سابقاً. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام 
النعمة عن ابن قبة الرازي في أجوبته على يعض ما أورد من الشبهات حول 
الإمامة» حيث قال في وصف الإمام: 

وأن يكون إذا أمر ائتمر بطاعته؛ ولايد فوق يده ولا يسهو ولا 
يغلط» وأن يكون عالماً ليعلّم الناس ما جهلواء وعادلاً ليحكم 
بالحق. ومن هذا حكمه فلابد أن ينص عليه علام الغيوب على 
لسان من يؤدي ذلك عنه'. 


.١‏ الشيخ الصدوق؛ كمال الدين وتمام النعمة: ص 311١‏ مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 
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والصدوق نقل هذا القول في مقام الرد على بعض ما أورد من شبهات 
حول الإمامة» ولم يعترض على ابن قبة بأنّه مغالي أو ملعون أو غير ذلك؛ بل 
ظاهره ارتضاء ما ذكره ابن قبة؛ وإذا كان الإمام المعصوم لا يسهو فالنبي 
الأكرم َل الذي هو سيّد الأئمة والأوصياء لا يسهو بطريق أولى. 
وقال الصدوق أيضاً في وصف الأئمة.قة: «وأهم معصومون من الخطأ 
والزللة'. ولا شك أن السهو قسم من أقسام الخطأ عن غفلة؛ فنفي مطلق 
الخطأ نفي للسهو أيضاًء وثفيه عن الأئمة بت نفي له عن النبي الأكرم ج29 
بالأولوية القطعية. 
وقال أيضاً: 
اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكةء أنهم مطهّرون 
من كل دنسء وأنّهم لا يذتيون ذتبا لاصغيراً ولا كبيراً ولا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم المصمة 
في شيء من أحوالهم فقد جهلهمء واعتفادنا فيهم أنهم موصفون 
بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرهاء لا يوصفون 
في شيء من أحوالهم بنقص ولاعصان ولا جهل '. 
وعبارته هذه نص في العصمة المطلقة عن كل نقصء ومنه السهو والغفلة التي 
نحصل من سائر البشرء نعم هو يعتقد أن الإسهاء من الله تعالى ليس نقصاً ولا 
منافياً لاطلاق العصمة وخارجاً تخصصاً عن مبدأ العصمة؛ وقد أخرجته 
الروايات وأوضحت كيفية انسجامه مع العصمة المطلقة. هذا ما يعتقده 
الصدوق في فكره الإسهاء؛ ولكن هل هذه الفكرة صحيحة أو لا؟ هذاما 
سيتضح في العنوان اللآحق. 


1. النيخ الصدوقء الاعتقادات في دين الإمامية: ص 44: دار المفيد للطباعة وانشر -يروت. 
؟. المصدر السابق: ص435. 
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رابعاً: ما هو الإشكال في نظرية الإسهاء؟ 
قلنا إن نظرية الإسهاء عند الشيخ الصدوق وليدة جملة من المضامين الواردة 
في روايات السهوء وذكرنا أيضاً أن الإشكالات الواردة على روايات السهو 
سنداً ومضموناً ترد أيضاً على ما ذكره الشيخ الصدوق للتطابق في مؤداهما. 
ولكن الضوء كان مسلّطاً في البحث السابق على مبدأ السهو البشري؛ 
وهذا ما حاول الشيخ الصدوق التخلّص منه أيضاً وتنزيه الأنبياء والأوصياء 
عنه؛ وافترض أن روايات السهو ليست ناظرة إلى هذا القسم من السهو 
الشيطاني؛ وإنما نظرها إلى الإسهاء الإلهي وحيث إننا نعتقد أن هذا القسم من 
السهو والإسسهاء مرفوض أيضاً ومناف لأدنّة العصمة المطلقة: فلابدة من 
استيضاح بطلانه وإبرازء ببيان خاص وضمن المناقشات التالية: 


المناقشة الأولى: ضعف الروايات 

إن الروايات التي اعتمدها الشيخ الصدوق في إبراز نظريته ضعيفة من حيث السند 
كما تقدّم» وتقدام أيضاً أنها منافية لحكم العقل القطعي ومخالفة لصريح الآيات 
القرآنية ومعارضة بالروايات الموافقة للقرآن: كما أنّها معارضة أيضاً بالروايات 
الخاصة التي تنفي السهو بكل أشكاله وأقسامه؛ مضافاً إلى مخالفة روايات السهو 
لبعض الضرورات الفقهية؛ مع التضارب والاختلاف بين نفس مضامينها. 


المناقشة الثانية: مخالفة الإسهاء لحكم العقل 

إن الإسهاء كالسهو في منافاته لحكم العقل بالعصمة المطلقة؛ وذلك لأن 
الإسهاء يُفقد الناس أبضاً ثقتهم بنبيّهم: ويوجب الشك في نفوسهم يقدرته 
على إيصال الشريعة إلبهم كاملة من دون نقصء. خصوصاً وأن عامّة الناس لم 
يكونوا يفرقوا بين الإسهاء وبين السهوء إلى أن جاء بعض العلماء كالشيخ 
الصدوق وفرق بينهماء وهذا يعني أن ما يترتب على السهو من مفاسد في 
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أذهان الناس كفقدان الثقة يترتّب على مبدأ الإسهاء أيضأء ويأتي فيه كل ما 
ذكرناه في منافاة السهو لحكم العقلء ولا شك أن هذه مفسدة عظيمة تفوق 
الفوائد التي ذكرها الصدوق في الإسهاء؛ لأنْه يستلزم إنكار النبوة والرسالة. 

خصوصاً وأن ما ذكره الشيخ الصدوق من أن نفي الإسهاء يستلزم نشبيه 
النبي عَلفْكةِ بمن لا تأخذه سنة ولا نوم غير صحيح - كما سيأتي - ولا صلة له 
بمسألة الغلوء وأمًا حكمة التعليم فلا يمكن القول بها في مورد يوجب فقدان 
ثقة الناس بأنبيائهم وإنكار النبوات والشرائع» فإن هذا من أسوأ أقسام نض 
الغرض المئافي للحكمة الولهية 


المنافشة الثالثة: منافاة نظرية الإسهاء للقرآن الكريم 
إن الآيات - التي تقدّم ذكرها في مبحث روايات السهو - الدالة على عصمة 
الأنبياء المطلقة لا تنسجم مع نظرية الإسهاء أيضاً فقوله تعالى في حقّ جميع 
الأنبياء: «وَاجتََيِنَاهُمْ وَهَدَئَْاهُمْ إلى صراط . ملقم وقوله تعالى في 
حق نبيّنا الأأكرم مَلإفضق: <إن هُرَ إِلَّا 1 يُوحَى 6 معناه أن النبي عَلففءةٍ لا 
ترج عن الفتراط المستقيم» ولست أغغاله وأقواله ول ما يصدرعذه إلا 
وحياً يوحى» ولد كيف يمكتنا أن نتصور حصول الإسهاء الذي يعني أن 
لله تعالى يُخرج نيب الأكرم يَف عن صراط الحقّ ويجعله في معرض الخطأ 
والغفلة والإخفاق عن إصابة ا و ا ا 
الإلهية المطلقة إلى الصراط المستقيم؛ وهل أن تجنيب النبي يلفط إصابة 
الحق والواقع وحي من الله يوحى؟! 

والحاصل: إن الإإسهاء إخفاق الواقع وإن كان من الله تعالى» وهو يتنافى 
مع الهداية المطلقة - على صراط الحق المستقيم - التي يثبتها القرآن الكريم 
للأنبياء قفز» كما يتنافى أيضاً مع قوله تعالى: إإن هُوَ إِلَّا وَحْي يوحَى 4 


حيث حصر أقوال النبى يَف وأفعاله» بل وذاته المباركة بكونها وحياً يوحى 
من الله تعالى: وهذا لا ينسجم أيضاً مع الإسهاء والإخفاق عن إصابة الواقع. 


المناقشة الرابعة: الذهن العرفي لا يميّز يبن السهو والإسهاء 
إن الشيخ الصدوق225 كان ملتفتاً إلى أن الإسهاء في تبليغ الشريعة لا يجوز؛ 
وذلك لأنه يوجب عدم ثقة الناس بما يِبلَغْه النبي من الأحكام. لاحتمال وقوع 
السهو والإسهاء فيه؛ وهذا المحذور الذي يترنّب على الإسهاء في التبليغ 
يتحقّق أيضاً في حال وقوع الإسهاء في العبادات المشتركة؛ لأن عموم الناس 
لا يفرّقون بين الموردين» ويرون أن وقوع الإسهاء في أحدهما يستلزم جواز 
وقوعه منهيَفعةٍ في الآخر. 
قال الحر العاملي في رسالته التنبيه بالمعلوم: 
وأمًا الفرق بين العبادة المشتركة والنبليغ؛ الذي هو عبادة محضة» 
فمما لا يوافقه عليه أحدء وأكثر الناس لا يفهمون الفرقء بل كل 
من ثبت عنده سهوه يكف يتطرّق إلى تجويزه في التبليغ'. 
ونضيف إلى ما ذكره الحرّ العاملي: بأن مجمل الإشكالات التي ذكرت على 
القول بالسهو تأتي على نظرية الإسهاء أيضاً؛ لعدم التفريق بينهما في ذهن 


المخاطبين من عامة الناس. 
خامساً: العصمة عن السهو وشيهة الغلو 


ذكر الشيخ الصدوق فيما تقلم من كلامه أن إنكار سهو النبى يَفِكيةٍ من فعل 
الغلاة والمفوّضة: وأن الله تعالى قد أسهى نبِيِه الأكر يَلْفطةِ ليُعلم أنه بشر 
مخلوق فلا يُتخذ ربَا معبوداً دونه. ثم نقل كلاماً لشيخه ابن الوليد يقول فيه: 
«أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي يَلتكق). 


.١‏ الحر العاملي؛ التبيه بالمعلوم: ص خاء المطبعة العلمية - قم. 
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وقد اختار هذا القول جملة من علماء السنّة» وحاول بعض السلفية أن 
يُورد بهذا القول إشكالاً على عفيدة الامامية بالعصمة المطلقة للأنبياء '. 

ثم إنْه قد يعضد قول الصدوق ما تقدّم عن الإمام الرضا كاه حيث 
أخرج الصدوق بسند ضعيف - تقدم تحقيقه- عن أبي الصلت الهروي 
قال:«قلت للرضاءك: يا ابن رسول الله إن فى سواد الكوفة قوماً يزعمون أن 
النبي يلف لم يقع عليه السهو في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله إن الذي لا 
يسهو هو الله الذي لا إله إلأ هو»." 


الإجابة عن شبهة الغلو 

لقد اتضح الجواب عن هذه الشبهة من مجمل الأبحاث المتقدمة, والتي أثيتنا 
من خخلالها عصمة الأنبياء عن مطلق السهو والإسهاء؛ ولكن مع ذلك نحاول أن 
نجيب عن هذه الشبهة ببعض الاجوبة الثالية: 


الجواب الأول: النقوض الواردة على فكرة الغلو 
إن دعوى ترئّب الغلو على الإيمان بعصمة الأنبياء عن السهو منقوضة بأمرين: 


النفض الأول: عصمة الملائكة عن مطلق السهو 

إن الأبحاث العقلية والفلسفية أبنت أن السهو والغفلة والذهول من أحكام 
عالم المادة وخصائص نشأة الدنياء فالإنسان نما يدرك جملة وافرة من 
الأشياء في هذا العالم بصورها الذهنية وعن طريق معانيها ومفاهيمهاء ولا 
تكون تلك الأشياء حاضرة بذواتها لدى النفس الإنسانية» ومن هنا يكون 


.١‏ القفاري» أصول مذهب الشيعة: ج 1 ص 417 دار الرضا - الجيزة. 
١‏ الشيخ المدوق:؛ عيون أخبار الرضاءكظ: ج ١‏ ص واكء مزسسة الأعلمي - بيروت. 
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الانسان محكوماً بقانون الغفلة والسهوء بل إن الأمور الحاضرة عند الإنسان 
بحقائقها قد يغفل عنها أيضاًء رذلك للتزاحم وعدم إمكان الالتفات 
لمتضادات هذا العالم في وقت واحدء ققد يغفل الإنسان عن الألم الذي 
أصابه إذا انشغل بما هو أهم منه. 

انا عالم الجلائكة والمجردانت نور كال عن قزاين التراني الايريةء 
فالملائكة يدركون ذواتهم ويعلمون بما يدور حولهم علماً حضورياً شهودياً 
لا يشوبه الشك ولا الغفلة ولا النسيان» ويكون هذا الأمر أوضح في الملائكة 
المقربين الذين أوكل إفيهم تدبير أعقد المعادلات الكونية» فلا يمكن أن 
يتطرق السهو إلى ساحتهم؛ فهم معصومون عن السهو في إبلاغ الوحي أو 
قبض الأرواح أو توزيع الأرزاق أو غير ذلك مما يشكل مجمل دائرة أفعالهم 
الصادرة عنهم. 

وقد أكد القرآن الكريم وكذا الروايات المباركة على هذه الحقيقة 
الواضحة: 

قال تعالى: «لا يَعْصُو ن الله ما أترشح ويَفَْلُون ما يمدو ن4. 

وقال عر وجل: بل عبَادُ مُكْرَمُونَ * لا يَسْبقُونَة َه بالمّول وَهُم بأمره 
يَعطُون»"” | 

وقال تعالى أيضاً: أ: (ما تنزل الْمَلائَكَة إلا بالحق4” 

قال العلامة الطباطبا ثي في تفسيره ه لهذه لآبة المباركة: 


ويمكن أن يقرّر معنى الآبة باستمداد من الندبّر في آيات أخخر أن 
ظرف الحياة المادية - أعني هذه النشأة الدنيوية - ظرف يختلط 


1 التحريم‎ .١ 
الأنبياء حيوة‎ ." 


". الحجر: بم 
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فيه الحق والباطل من غير أن يتمحض الحقّ في الظهور بجميع 
خواصه وآثاره؛ كما يشير إليه قول نعالى: «كذلك يَضرب الله 
الْحَوٌ وَالباطل'- إلى أن قال-: والظرف ظرف الامتحان 
والاختيارء ولا اختيار إل مع إمكان التباس الحق والباطل؛ واختلاط 
الخير والشر بنحوء حتى يقف الإنسان على ملتقى الطريقين 
ومنشعب النجدين؛ فيستدل على الخير والشر بآثارهما وأماراتهماء 
ثم يختار ما يستحقّه من السعادة والشقاوة. 

وأمًا عالم الملائكة وظرف وجودهم: فإنْما هو عالم الحق غير 
مشوب بشيء من الباطل كما يدل عليه قوله تعالى: إلا يَْصُونَ 
الله ما أمَرهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون4 وقوله: وبل عبَادً 
مُكْرمُون * لا يَسيقُونَُ بِالْقَوْل وَهُم بأمره يَعْمَلُون» 
فمقتضى الآيات وما في معناهاً آنهم في أنفهم مخَلّوقات شريفة 
ووجودات طاهرة نورانية؛ منرّهة عن النقص والشينء لا تحتمل 
الشر والشقاء وليمس عندها إمكان الفساد والمعصبة والتقفصيرء فلا 
يحكم فيها هذا النظام المادّي المبني علسى أساس الإمكان 
والاختياره وجواز الصلاح والفساد؛ والطاعة والمعصية؛ والسعادة 
والشقاء جميعاً '. 


وقال في موضع آخر تفسيراً لقوله تعالى في حق الملائكة: 9يَخَاقُونَ ريّهُم 


2 
آم دوه انه« 


عن فونهم 


.١7/ الرعد:‎ ١ 


هر 
وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُون4” 


يخافون ربّهم من فوقهم... فهذه المخافة هي المخافة منه تعالى؛ 
وهو وإن لم يكن عنده إلا الخير, والخوف إِنْما يكون من شر 
متركّبء إلا أن حفيقته التأئر والاتكسار والصغار, وتأئّر الضعيف 
قبال القوي الظاهر بفوته؛ وانكسار الصغير الوضيم أمام الكبير 
المتعال القاهر بكبريائه وتعاليه ضروريء فمخافتهم هي تأثّرهم 


". محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: ج7١‏ ص45 ,1١١-‏ مؤمة إمماميليان- قم. 
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الذاتي عمًا يشاهدونه من مقام ربّهم ولا يغفلون عنه قط. 
ويؤيّد ما ذكرناه تقبيد قوله: « يَحَافُونْ ربّهُم» بقوله: من 
قُوقهم » فإنه فيه إشارة إلى كونه تعالى فوقهم قاهراً لهم متعالياً 
بالنسبة إليهم هو السبب في مخافتهم؛ وليس هذا إلا الخوف من 
مقامه تعالى لا من عذابه فهو خوف ذاتيء ويرجع إلى نفي 
الاستكبار عن ذواتهم. 
رأمًا قوله: هوَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 4 فإشارة إلى عدم استكبارهم 
في مقام الفعل؛ وقد تقدام أنه إذا لم يستكبر عليه تعالى في ذات لم 
ا ا و 
يفعلون ما يؤمرون. وفي [ إتيان قوله: «إيؤمرون4 مبئياً للمجهرل من 
التعظيم والتفخيم ما لا يخفى. 
فتبيّن أن الملائكة نوع من خلق الله تعالى لا تأخذهم غفلة عن مقام 
رتهم» ولا يطرأ عليهم ذهول ولا سهو ولا نسيان عن ذلك. ولا 
يشغلهم عنه شاغل» وهم لا يريدون إلا ما يريده'. 
ومن آيات عصمة الملائكة عن الغفلة والسهو قوله تعالى حكاية لحديث 
كر وساي سيم د 
م ن4'؛ فهذه الآيات المباركة تثبت أن مقامات الملائكة معلومة لا 
ل تسبيحهم أي 
غفلة أو ذهول؛ بل هم على علم تام بمقاماتهم وما يصدر عتهم من أفعال. 
هذا بالنسبة إلى الآيات الدائّة على عصمة الملائكة عن الغفلة والسهو. 
وأمًا الروايات النافية لمطلق السهو عن الملائكة فهي كثيرة نشير إلى 
بعضها: 
.١‏ ما أخرجه المفيد في (الاختصاص) عن ابن عباس عن رسول 


.574- 777 محمّد حسين الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: ج7١ ص‎ .١ 
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الله مَل في أجوبته عن مسائل اليهود, قال في وصف جبرئيل :دلا يأكل 
ولا يشرب ولا يمل ولا يسهوء قائم بوحي الله إليه إلى يوم القيامة»'. 

".ما ورد عن أمير المؤمنين كل في وصف خلقة الملائكة» حيث 
قال مشاه:«وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك؛ فليس فيهم فترة: ولا عندهم 
غفلة, ولا فيهم معصية: هم أعلم خلقك بك؛ وأخوف خلقك منك. وأقرب 
خلقك إليك؛ وأعملهم بطاعتك؛ لا يغشاهم نوم العيون» ولا سهو العقولء ولا 
فترة الأبدان» ولا غفلة النسيان»'. 

. ما جاء عن الإمام زين العابدين يديه في الصحيفة السجادية في وصف 
الملائكة» حيث قال 2 ة:«اللهم وحملة عرشك الدذين لا يفترون من تسبيحك» 
ولا يسئمون من تقديسك, ولا يستحسرون من عبادتكء ولا يؤثرون التقصير 
على الجد في أمرك»ء ولا يغفلون عن الوله إليك - إلى أن قال-: ولا تشغلهم 
عن تسبيحك الشهوات, ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات» الخشع 
الأبصار '. 

إذن الأبحاث الفلسفية والآبات والروايات الصريحة تثبت عصمة 
الملائكة وعالم المجردات عن الغفلة والسهو بكل أشكاله وصوره. وهذا ما 
أجمع عليه علماء الإمامية الإثنى عشرية» فإذا لم يلزم من القول بعصمة 
الملائكة عن السهو أي غلو أو تفويض فكذلك لابد أن يقال في عصمة 
الأنبياء عن الغفلة والسهو بكل صوره. 

ثم إن هذا النقض الذي ذكرناه يصلح دليلاً أيضاً على إثبات عصمة 


١‏ الشيخ المقيد» الاختصاص: ص 18 دار المقيد -بيروت. 
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الأنبياء عن مطلق السهو؛ لأن الأدلة الصريحة دلت على أن الأنبياء ب أفضل 
من الملائكة: وهذا عليه إجماع الشيعة الإمامية أيضاًء قال الشيخ 
الصدوق:«اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج صلوات الله عليهم أنهم أفضل 
من الملائكة»'. 

وإذا كان الأمر كذلك فلابد من الإيمان بعصمة الأنبياء المطلقة وتنزيههم 
عن نقص الغفلة والسهوء وإلا لما كانوا في ذواتهم أفضل من الملائكة 
المعصومين عن السهو. 

هذا نمام الكلام في النقض الأول. 


النقض الثاني: عصمة الأنبياء المطلقة عن السهو في التبليغ 
أجمع المسلمون بكاقّة فرقهم على عصمة الأنبياء8 عن السهو في التبليغ 
وإيصال الأحكام إلى الناس. 
قال الفخر الرازي في معرض بيانه للأقوال في عصمة الأنبياء بين 
المسلمين: 
ما يتعلّق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى؛ وأجمعوا على أنه 
لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا 
بالسهوء وإلاً لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع '. 
والشيخ الصدوق أيضاً آمن بعصمة الأنبياء عن مطلق السهر في مقام التبليغ 
كما تقدام نقل عبارته. 
فالأنبياء معصومون عن مطلق السهو وبكل صوره فيما يتعلّق بنبوتهم 
وتبليغ الشرائع السماوية» وإذا كان نفي السهو عن شخص بقيد ووصف من 
الأوصاف لا يستلزم الغلوء كذلك لا يستلزم الغلو أيضاً إذا كان مقيّداً بوصف 


3 الشيخ الصدوق: الاعتقادات في دين الإمامية: ص إلى دار المفيد - بيروت. 
". الفخر الرازي: عصمة الأنبياء: ص27 مطبعة الشهيد -قم. 
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آخرء وهو وصف العبودية والفقر والحاجة إلى الله تعالى؛ فكما أن الأنبياء لا 
يسهون بفيد كونهم في حال إبلاغ الرسالة الإلهية ولا يلزم من ذلك غلو أو 
تفويض في الدين؛ كذلك الأنبياء بقيد كونهم فقراء وعبيداً لله تعالى لا 
يسهون ولا يغفلون بفضل الله تعالى وجوده وحكمته؛ من دون أن يترئّب على 
ذلك غلو ومغالاة في ذوات الأنبياء. 


الجواب الثاني: العصمة عن السهو بإذن الله تعالى 

الغلو في اللغة: مجاوزة الحد والفدر في كل شيء والإفراط فيه . 

الغلو في الاصطلاح العام: هو أن يتجاوز الشخص الحد في بعض المخلوقين 
كالأنيياء والأوصياء؛ فيرفعهم من درجة العبودية والحاجة والففر الذاتي 
وينسبهم إلى الربوبية والاستقلال والغنى الذاتيء وأنْهم آلهة أو شركاء لله 
تعالى في أمره؛ وقد ورد هذا المعنى الاصطلاحي للغلو في القرآن الكريم» 
كما في قوله تعالى: 9 آهل الكات لا نكلوا في .دسكم وَل نولو عَلَى 
اله إلا الحو إِنّمَا لمَسِيحٌ عيسى ابن مريَم رَسُول الله وَكَلممَهُ ألقَاهَا 
إلى مَرْبَم وَرُوح منْهُ فَآمتُوأ بالله وَرُسْله ولا تَقُولُوأ كلآئة انتَهُوأ حيرا 
لَكُمْ نما اللّهُ إله واحد سبِحَائَه أن يَكُونْ له ولد لَه مَا في السسّمّاوَات 
ما في الأرزضٍ وَكَنَى باللّه وكيلاً * لن سنشكف الْمَسبِحٌ أن و 
عَبْداً لله ولا الملآئكَة ١‏ ريون ومن يَسستتكن عَنْ عباانه وَيَستَكْبر 
ُسيَحْشْرهُمْ إليه جَميمًا4'؛ فمن شرك المسيح أو غيره مع الله تعالى في 
الألوهية يكون مغالياً كافرا؛ لأنّه أفرط وتجاوز الحلا في وصف عيسى حقلة, 
فمع أن عيسى مكل كان عيداً لله تعالى ولن يستتكف عن عبادته عر وجل» 


.١‏ لاحعظط: لسان العرب» ابن منظور: ج6١‏ ص 1١2١‏ ؟17”7 مادة (غخلا), 
" النساء؛ ١1/١‏ - ]لال 
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ولكن النصارى كفروا وغلوا في دينهم ونسبوا عيسى نَل إلى الإلوهية 
والربوبية. 

الغلو في الاصطلاح الخاص: قد يطلق الغلو أيضاً على من اذّعى الألوهية أو 
الربوبية لأمير المؤمنين علي نيد أو بقية الأئمة من ولده.8: أو يعتقد أن الله 
فرّض إليهم ندبير الأمور بنحو الاستقلال والانعزال عن القدرة والسلطان 
الإلهي. 

ومن الواضح أن هذا الاصطلاح الثاني يرجع إلى الاصطلاح الأول 
وليس الاختلاف إلآ في تعبين المصداق والأفراد الذين يُغالى فيهم؛ كما أن 
الاصطلاح الأول أيضاً لا يختلف عن المعنى اللغوي إِلّا في التطبيق» فهو 
الإفراط وتجاوز الحد أيضاً ولكن بنحو خاصء وهو تجاوز الحد في الاعتقاد 
بالأنبياء والأوصياء. 

والذي نسب الغلو إلى من قال بعصمة الأنبياء عن مطلق السهوء إِنّما عنى 
به الغلو في اصطلاحه العام الأول» فهو يدّعي أن الذي لا يسهو هو الله تعالى 
بنحو الحصر والاختصاصء ومن يقول بعصمة الأنبياء عن السهو إنما وصف 
المخلوق بصفات الخالق تبارك وتعالى» وهذا هو الغلو الذي وقح فيه 
النصارىء ونهت عنه الآيات والروايات. 

ولكن غاب عن صاحب هذه الشبهة أن الذي يقول بعصمة الأنبياء عن 
السهو لا زال يؤمن بأن الأنبياء وكذا الأوصياء عبيد مربوبون فقراء ومحتاجون 
إلى الله تعالى؛ وأن كل صفة كمال اختصوا بها إِنّما نالوها من فيض الله تعالى 
وفضله. ولو لم يأذن الله تعالى بذلك لارتفعت عنهم العصمة من الأساس» 
ولكن الله نعالى - وبمقتضى الأدلة المتقدمة- شاء وأراد لهم العصمة المطلقة 
ونزّههم عن كل سهو وإسهاء بمشيثته وقضائه وقدره. ولم يدل دليل على 
امتناع اتصاف المخلوق بهذه الصفة؛ بل الدليل على عدمه. 
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ولهذه الحقيقة التي ذكرناها نظائر كثيرة في القرآن الكريم» فصفة 
الخالفية من ضفات: لله تعالى» ولكن مغ ذلك تنسب لله تعالى هلة السيفة لبي 
بيه عينى كير يإذنه وسلطانن فال تعالى: (تاد تَخْلقّ من الطلين كَهيئَة 
الطبر بِإذني تفخ فيهًا فَتَكُونُ طبرا بإذني / وتبرىء ” الأكمّه والأبْرص 
بإذني وذ ١‏ تُخْرِج الْمَونَى بإذني»' » فهذه الآبة الكريمة صريحة في أن نسبة 
الخالقية وإحياء الموتى إلى الأنبياء لا محذور فيه إذا كان بإذن الله تعالى 
وإرادته» نعم إذا كانت النسبة إلى عيسى تا بنحو الاستقلال والغنى الذاتي 
فهو غلو وكفر بالله تعالى كما فعل النصارى ذلك. 
ري اوت اللي وى ازاك مالي يتس ترتي الانفش لان التقلاسة 
حيث يقول: «اللّهُ يَتَوَقَى الأنفس حين مَوَتهَا4"؛ كذلك ينسب هذه 
الخاصية إلى ملك الموت:» قال تعالى: 0 9 َتَوَفَاكُم ملك الْمَوْت لذي 
دكُلَ بكم" ولا تنافي بين الآبشين المباركتين؛ لأن الله تعالى هو الذي 
يتوفى الأنفس بنحو الاستقلال والغنى الذاتي, ولا متوفي للأرواح بهذه الصغة 
غيره» ولكن ملك الموت يتوقى الأنفس أيضاً بإذن الله تعالى ومشيئته» ويكون 
دوره دور الوسائط التي ئيس لها من ذاتها شيء؛ وإِنّما هي مرايا تعكس فيض 
الله تعالى على المخلوقات النازلة في الوجود التي لا قدرة لها في ذاتهاء 
الضعيفة على تلقّي الفيض مباشرة من الله تعالى. 
إذن فالقول بعصمة الأنبياء عن السهو بنحو الاستقلال عن الله تعالى يعد 
من الغلو الذي يوجب الكفر والخروج عن الإسلام؛ لأن معناه أن الله تعالى 
خرج عن ملكه وسلطانه ولا قدرة له على إسهاء الأنبياء» وهذا من الغلو 


.١٠١ المائدة:‎ .١ 
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والتفويض الباطل الذي لا يقول به أحد من المسلمينء وأمَا إذا قلنا إن الله 
تعالى عصم أنبياءء من السهو والإسهاء واصطفاهم لذلك بقدرته وإرادته من 
أجل حفظ شرائعه من الخطأ والتحريف وإيصال الحجّة تامة إلى الخلق, ولثلاً 
يرتاب المبطلون. فهذه عقيدة توحيدية قرآنية لا إشكال فيهاء ولا تمت إلى 
مبدأ الغلو أو التفويض يصلة. 

وأمًا الرواية التي أخرجها الصدوق عن الإمام الرضا مكله. والتي تثبت 
الغلو بنفي السهو عن النبي عَبفَْيِ فهي ضعيغة السند جدأً كما تقدّم؛ ولا يمكن 
التمسّك بها وطرح الآيات والروايات الصريحة التي دلت على عصمة الأنبياء 
عن مطلق السهوء ثم إن روايات السهو أيضاً ضعيفة سنداً ومضموناً كما تقلام؛ 
فلا يصح ما ذكره ابن الوليدةة© من أنههلو جاز أن ترد الأخبار الواردة في 
هذا المعنى - أي السهو- لجاز أن ترد جميع الأخبار؛ وفي ردّها إبطال 
للشريعة». 

والحاصل: إن القول بالعصمة عن السهو ليس من فعل الغلاة؛ ولا يضمن 
أي مرتبة من مراتب الغلوء بل هو مقتضى ومفاد الآآيات والروايات, وأمًا قول 
الصدوق:«أسهى نبيّه ليعلم أنه بشر مخلوق لا يتخذ ربا معبوداً دونهه فلا دليل 
عليه إلا بعض الروايات الضعيفة المعارضة بما هو أْصِحٌ منها سنداً ومضموناً 
والمخالفة لحكم العقل ومحكم الآيات القرآنية. 

ثم إن القرآن الكريم صرّح في آيات عديدة بأن النبيعَلفقٍ عبد لله 
تعالى ويشر يوحى إليه: ولا حاجة لإسهائه حتى يُعلم نه بشر مخلوق» فهل أن 
من أنكر سهوه اتخذه ربا معبوداً من دون الله تعالى؟! وهل كان هناك جملة 
من المسلمين يؤمئون بربوبية النبي يفكت كي تكون هناك حاجة للؤسهاء؟! 
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نتائج البحث 
.١‏ إن نظرية الإسهاء عند الشيخ الصدوق تعني أن الله تعالى هو الذي أسهى 
نيّه الأكرم عن صلاته؛ ليعلم الناس بأنّه بشر مخلوق فلا يتخذونه ربا معبوداً 
من دون الله وليتعلّموا أيضاً من خلال مشاهدتهم لما يأتي به النبي وَلفْيةٍ عند 
سهوه حكم السهو في الصلاة. 

". إن هذه النظرية إنّما أسّسها الشيخ لمعالجة روايات السهو المتقدّمة» فهي 
عبارة عن محاولة جادّة للجمع بين أدلة العصمة المطلقة وبين روايات السهو. 

” إن نظرية الإسهاء الإلهسي في رأي الشيخ الصدوق تفسّر المراد من 
روايات السهو وتحفظ للأنبياء عصمتهم المطلقة؛ لأ الله تعالى إذا أسهاهم 
في أمر خخارج عن نطاق النبوة والرسالة والتبليغ لحكمة خاصة في ذلك» ومن 
دون تأثير الشيطان في سهوهم, لا يكون ذلك منافياً لإطلاق عصمتهم. 

؛. لا يمكننا أن نضع الشيخ الصدوق في طائفة المنكرين لعصمة الأنبياء 
المطلقة؛ وذلك لأنْه حاول أن يجمع بين أدلة العصمة المطلقة وبين روايات 
السهوء وكان في تنصورهئ88 أن القول بالإمهاء الإلهي القائم على الفائدة 
والحكمة والخالي من تأثير الشيطان ينسجم مع إطلاق العصمة وشمولها. 

5. إن القول بالإسهاء لم يكن من بنات أفكار الشيخ الصدوق. وإِنّما 
اقتبسه من متون روايات السهو التى اعتقد هو بصحتها سنداً ومضموناًء فيكون 
قول الشيخ الصدوق مدركي” أي ليس هو شيئاً آخر وراء روايات السهوء بل 
هو عبارة عن نقل لروايات السهو مع حذف أسانيدها وطرقها. 

1. إن هذه النظرية منافية لحكم العقل وصريح الآيات والروايات» ويرد 
عليها كل ما أوردناه على القول بالسهو؛ لأن عموم الناس لا يفرّقون في 
الحكم بين السهو والإسهاء. 

/ إن القول بالعصمة عن السهو والإسهاء ليس مسن فعل الغلاة؛ ولا 
يتضمّن أي مرتية من مراتب الغلوء بل هو مقتضى ومفاد الآيات والروايات. 


الخاتمة: آيات نسيان النبي' الأأكرم يَلبكة 
هناك جملة من الآيات المباركة التي أثبتت النسيان لنبينا الأكرم 
محمّدوَليكَق فهل أن هذه الآيات منسجمة أم متنافية مع عقيدة العصمة 


المطلقة؟ 
ولكي يتضح الجواب عن هذا التساؤل نستعرض فيما يلي تلك الآيات مع 
بيان دلالتها والمراد من مضمونها: 


الآبة الأولى: إنساء الشيطان 


قال تعالى: وذ َآْت الذي يَخُوضُون في آيَاتنَا فُأغرض عَنْهُمْ حَنَى 
يَخُوضوأ في حَديث غَيْرِه وما يُسيكُك الشْطاة نَلاََْ يمد الذكرى 
تح الَوْمٍ الظالمين»5. 

حاول الجاحدون لعصمة الأنبياء المطلقة؛ والقائلون بجواز الغفلة والنسيان 
في أفعالهم أن يتمسّكوا بهذه الآية المباركة» حيث افترضوا أن الآية دالة على 
إمكانية وقوع النسيان عن غفلة من النبي الأكرميَلفكك؛ ولذا منعته الآية عن 


, الاتعام: 1" 


45 روايات سهو النبي الأكرم يؤ2ة 


الجلوس مع الظالمين والإعراض عنهم في حال التذكّر يعد النسيان. 
والأجوبة عن هذا التوقم متعلدة؛ نشير فيما يلي إلى أهمّها: 


الجواب الأول: خطاب الآية عام وواقع في سياق النفي 
إن الخطاب الوارد في الآية الكريمة خطاب عام واقع في سياق القضية 
الشرطية: قال الشوكاني في معرض تفسيره للآية: 
(إمَا) هذه شرطية» وثلزمها غالباً نون التوكيد ولا تلزمها نادراً» 
والمعنى: إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم؛ فلا تفعد بعد الذكرى 
إذا ذكرت مع القوم الظالمين'. 
ولا شك أن توجيه الخطاب المذكور بنحو القضية الشرطية إلى سائر الناس 
من غير المعصومين لا إشكال فيه؛ وذلك لكثرة صدور الأفعال منهم عن غفلة 
ونسيان؛ وأمَا توجيه ذلك الخطاب بنحو القضية الشرطية إلى ما يشمل 
المعصوم بالعصمة المطلقة؛ فهو ممّالا إشكال فيه أيضاً؛ إذ أن القضايا 
الشرطية لا تدل إلا على الملازمة بين الشرط والجزاء أو توقّف أحدهما على 
الآخر فالقضايا الشرطية لا تكشف عن وقوع المنهي عنه أو المأمور به في 
الخارج؛ بل ولا تدل أيضاً على إمكان الوقوع في الخارج؛ وانما صدرت هذه 
الكيفية من الأوامر والنواهي لدواع تربوية ولبيان مدخلية الاختيار في فعل 
المعصوم: وأن العصمة والاصطفاء الإلهي لا يتنافى مع الاختيار ولا يوجب 
استحالة ترك الواجب أو فعل المنهيّ عنه وصدوره من المعصوم؛ لأن ركيزة 
العصمة المطلقة هي العلم الخاصء وهو مبدأ الإرادة والاختيار؛ فلا يعقل أن 
يتنافى معهما أو يوجب سلبهما. 
ونظير ذلك ما جاء في قوله تعالى: ومن آبائهم وَدرُيّاتهمْ وإخواتهم 


.١‏ الشوكاني: فتح القدير: ج؟ ص 2178 عالم الكتب. 
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وَاجْتبينَاهُم وَهَدَنَاهُمْ 0 هُدَى الله يَهْدي به من 
يَشَاء من عبّاده ولو أشرَكُوأ لحبط عَنْهُم ما كَانوأ بَْمَلُونَ» ' ففي الوقت 
ال ا ا 
الاختيار؛ وأن بامكانهم أن يشركواء ولكّه لا يقع منهم خارجاً بإجماع 
المسلمين على عصمة الأنبياء عن الكفر والشرك؛ ومع ذلك صح استعمال 
القضية الشرطية في حمّهم؛ وهو قوله تعالى: «ولو أشرَكُوأ لخبط عَنْهُم ما 
كَانوأ يَعْمَلُونَ». ْ 


الجواب الثاني: المقصود بالآية سائر التاس 
لو افترضنا أن الآية دالة على الإمكان الوقوعي وهو جواز الجلوس مع 
الظالمين عن غفلة وذهولء وافترضنا أيضاً أن الخطاب في الآية المباركة 
متوجّه إلى النبي الأكرم ,َليِق فيه بالخصوصء مع ذلك كله نقول: إن المراد 
الجدي والمقصود الحقيقي هم سائر المسلمين من أمّة التبي الأكرم وَلبكق؛ 
وذلك للشواهد التالية: 
الشاهد الأول: إن مورد النسيان في الآبة الكريمة هو مخالفة ونسيان حكم 
إلهي شرعي» وقد أجمع المسلمون على أن قول النبي يَلْيْكةٍ وفعله وتقريره 
حجّة وكيف يكون كذلك إذا خالطه السهو والنسيان؟! 
قال العلآمة الزرقاني في شرح المواهب اللدنية» عند استعراضه لمناقب 
النبي وَإؤ2ق: 1 
ومنها: أنه معصوم من الذنوب بعد النبوّة وقبلهاء كبيرها وصغيرهاء 
عمدها وسهوها على الأصح؛ في ظاهره وباطئه؛ سرّه وجهره؛ جده 


" الأنعام: /إبلى ليخر 


04 روايات سهو النبي الأكرم لبق 
ومزحه؛ رضاهء وغضبه؛ كيف» وقد أجمع! لصحب على اتباعه 
والتأسّي به في كل ما يفعله. وكذلك الأنبياء'. 

وقد تقدم من الآيات والروايات والأقوال ما يدل على نفي هذا النوع من 
النسيان. 

الشاهد الثاني: توجيه الخطاب في الآبة اللأحقة إلى المتّقين من الأمّة) 
وهو قوله تعالى: (وما عَلَى اأذين يفون من حسابهم من شَيء ولكن 
ذكرى لهم يتقو ن»#'. وهذه الآية تنسّة واستثناء من الآبة السابقة؛ وبيان 
لجواز الخوض إذا كان لأجل التذكير بالحقّ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

أخرج الطبرسي عن أبي جعفر الباقر حل قوله: الما نزلت قلا تَفعد بَعْدَ تعد 
الذكْرى مح الْقّرْم الظالمين4: قال المسلمون: كيف نصنع إن كان كلما 
استهزأ المش ركون بالقرآن قمنا وتركناهم: فلا ندخل إذاً المسجد الحرامء ولا 
نطوف بالبيت الحرام؟ فأنزل الله تعالى: وما عَلَى الذين يَتَقُونَ من حسّابهم 
هّن شيء #» أمرهم يتذكيرهم وتيصيرهم ما استطاعواء . 

وقريب من هذا المعنى ما أخرجه القرطبي في تفسيره عن ابن عباس ". 

الشاهد الثالث: إن النسيان الوارد في الآية المباركة هو الوفوع في الغفلة 
والذهول بتأثير الشيطان وسلطانه؛ وقد تقدام أن الشيطان لا سلطان له على عباد 
الله المخلصين؛ فضلاً عن سيّدهم وخاتمهم نينا الأكرم محمّديَل2ق وهو 
الفائل: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا 


.١‏ الفسطلاني, المواهب اللدنيّة بشرح الزرقاني: ج/ ص 78-791 دار الكتب العلمية ييروت. 
". الأنعام: 36. 

و35 الطبرسي؛ مجمع البيان: ج؟ ص ١‏ حلي 41110 مؤسسة الأعلمي -يروت. 
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رسول الله! قال: وإبّايء إلا أن الله أعانني عليه؛ فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»'. 

الشاهد الرابع: قوله تعالى في سورة النساء: وقد نَزّلَ عَلَيكُمْ في الْكتّاب 
أن إذَا سَمعْهُمْ آيات ال كه به ويُستهزا بها فلا تعدو مهم حتّى 
َخُوضُواً في حديث عبر إِنُكُمْ إذَا مُتْلّهُمْ إن الله جَامع الْمُنافقين 
والكافرِي “في جَهثُم جَميعًا» والمراد بالحكم الذي نزل في الكتاب في 
هذ الآبة المدنية من سورة النساءء هو ما ورد في الآبة الني هي محل بحثنا 
من سورة الأنعام؛ وهي مكّية» ولا توجد آية غيرها تنص على هذا الحكم؛ 
وهذا ما يدل بوضوح على أن الحكم النازل سابقاً في الآية المككّية من سورة 
الأنعام كان موجّهاً إلى المؤمنين» وتوجيه الخطاب إلى النبي الأكرم يلبق 
يجري مجرى القول المعروف: إيّاك أعني واسمعي يا جارة. 

والحاصل: إن الخطاب في الآبة المباركة لو كان المراد به جواز النسيان 
عن غفلة؛ فلا يمكن أن يكون المخاطب هو النبيءَفظي؛ لأجل الشواهد 
الأربعة المتقلامة» ومع ذلك فإ الخطاب وإن كان متوجهاً إلى السي يليك 
إل أن المقصود والمراد به الأمّة؛ ولا يخفى ما في ذلك الخطاب من عناية 
خاصة بالحكم؛ لأن توجيه الحكم إلى المعصوم مع العلم بأنْه لا يصدر منه لا 
يخلو عن إشعار بأهمية ذلك الحكم. 


الآية الثانية: واذكر ربك إذا نسيت 


قال تعالى: (دلا تفلن لشي إني فاعل ذلك غَدَا إلا أن يَشَاء الله وَاذ كر 
ربك إِذَا نيت وق عسَى أن َهْدين ري لأقُرب من هذا رشّدا4” 


.١‏ مسلمء صحيح مسلم: ج 4 ص 7138-5111 ط 1 -دار الفكر رونت 
؟. النساء: 14٠١‏ 


؟. الكهل: "51-7 


٠‏ روايات سهو الثبي الأكرم بلق 
الجواب 
إن الجواب الأوّل المتقدّم في الآبة السابقة يأني بتمامه في هذه الآبة 
المباركة؛ وذلك لأن الآية الكريمة واقعة في سياق القضية الشرطية والخطاب 
فيها عامٌ» وقلنا إن القضايا الشرطية لا تكشف عن وقوع المأمور به في 
الخارج. ولا على إمكانه الوتوعي. وإِنّما تدل على الملازمة بين الشرط 
والجزاءء وتوقف أحدهما على الآخر فحسب» وصدور هكذا قضايا شرطية 
يأتي لدواع تربوية للأمّة» ولبيان مدخلية الاختيار في فعل المعصوم. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن الخطاب في الآية المباركة جار مجرى القول 
القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. 1 

وكذلك يمكن أن يقال: إن المراد من النسيان في الآبة المباركة هو 
الترك عن ققصد والتفاتء كما أن المقصود من الذكر هو دذكر الله تعالى 
باللسان لا الذكر في مقابل الغفلة؛ ويكون معنى الآبة على هذا البيان: أن 
الشخص إذا ترك فعلاً من الأفعال وكان قاصداً لذلك. فليذكر الله تعالى عسى 
أن يهديه لما هو أفضل وأقرب رشدأء فلا يكون الترك والنسيان متعلقاً 
بالمشيئة؛ بل يكون متعلقاً بالشيء في الآبة الكريمة» وقد يكون الترك عن 
قصد متعلقاً بالذكر اللساني لله تعالى أثناء الإتيان بالفعل؛ والآية المباركة 
تحث على الإتيان بالذكر بعد الترك حال الفعل» كما نص على ذلك الطبري 
في تفسيره لهذه الآبة؛ حيث قال: «معناه: واذكر ربك إذا تركت ذكره؛ لأنا 
أحد معاني النسيان في كلام العرب: الترك»'. 


0 الطبري» جامع البيان: ج ١8‏ ص كما 


آيات نسيان التبي الأكرم تلفق ١‏ 

الآية الثالثة: سنقرؤك فلا تنسى 
قال تعالى: سَتُفْروْك قلا تَنسّى * إِلَا ما شاء الله إِنْهُ يَغلَمْ الْجَهْرَ وَمَا 
55 

إن هذه الآية المباركة صريحة في الإخبار عن نفي النسيان عن النبي 
الأكرم يَليةٍ على نحو الاستمرار والدوام؛ لأن كلمة (لا) في قوله تعالى 
ؤقَلا تسّى» نافية كما هو واضحء ومعنى الآبة: إن الله تعالى يخبر نيئّه 
الأكرم يِل بأنْه لا ينسى الوحي أبداً بعد نزوله على قلبه المبارك وقراءته 
عليه من قبل جبرئيل كل فهذه الآية المباركة تبرز عناية ورحمة إلهيّة خاصة 
بالرسول محمّدجَلفْةٍ في تلقيه الوح من السماءء فلا منافاة بين منطوق هذه 
الآية الكريمة وبين مضمون العصمة المطلقة للأنبياء يكل؛ وإنما وقع الكلام في 
استثناء المشيثة الإلهية في قوله تعالى: لإلّا ما شّاء الل حيث قال المنكرون 
للعصمة المطلقة: إِنّ هذه الآية الكريمة وهذا الاستناء يدل على أن 
النبيمَلفِةٍ ينسى فيما لو شاء الله تعالى ذلك فلا ضمان من الله تعالى لأنبيانه 
بعدم وقوع النسيان منهم. 

ولكن بُدفع هذا التوهم بالأجوبة التالية: 
الجواب الأول: بيان قدرة الله تعالى المطلقة 
إن معنى الآية المباركة: ستقرئك فلا تنسى أبدأء بمقتضى الامتنان والعناية 
الإلهيّة الخاصة ولكن الله تعالى على كل شيء قديرء فهو مع ذلك قادر على 
إنسائك ما ينزل عليك من الوحيء فالاستثناء في الآبة الكريمة يؤكّد بقاء 
القدرة الإلهيّة على سعتها وإطلاقهاء وأن تلك العطيّة الخاصة وهي الإقراء من 


. الأعلى: 5-/. 


م06 روايات سهو النبي الأكرم يَلفئق 
دون نسيان لا تعني أن الله تعالى ليس قادراً على إنساء نِيِهيَْفيةِ منى شاءء 
وإن كان الله تعالى بحسب لطفه وعدله وحكمته لا يشاء ذلك؛ بل يشاء وقوعاً 
عدم نسيان رسوله الأكرم مليف في تلقّي الوحي دائما فهو نظير الاستثناء في 
قوله تعالى: (رأمًا الذين عدوا قفي الجن خَالدِينَ فيا ما ذامت 
السّمَاوَات والأررض إلا مَاشَاء و 4 غطاء عد م مَجْدوذ»” 
إذن ليس المراد باستثناء الي م عر عمل قرا النسيان بحسب 
الوقوع من عموم 0 ذلك خلاف الامتئان 
الخاص الظاهر من لسان الآبة الكريمة» فإن كل إنسان له ذكر وحفظ» يحفظ 
أشياء وبنسى أشياء أخرى: وكلّ ذلك بمشيئة الله تعالى. 
قال القرطبي في تفسيره للآبة: 
ووجه الاستثناء على هذا ما قاله الفراء: إلآما شاء الله وهو لم يشأ 
أن ننسى شيتأ» كقوله تعالى: «خالدين ن فيها ما ذامت 
السَّمَاوَات والأرض إلا مَا شَاء ربّكُ4 ولا يشاء'. 


وبنفس المضمون ما ورد في فتح القدير للشوكاني” 3 


الجواب الثاني: الترك عن قصد والتفات 

أن يكون المراد من النسيان المنفي في الآية المباركة هو الثرك عن توجّه 
والتفات؛ ويكون المعنى حيننذ: سنقرئك الوحي فلا تدرك منه شيئاً - إِلّا ما 
كاده اتنا ترك نكا لم كلفك النبام ,أداقه وتيعه بسب نسم أو 
لعدم الحكمة في تبليغه وإيصاله إلى الناس. 


.١‏ هود؛ غرذأ, 
'. القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ صن 14. 
*. الشوكاني» فتح القدير: ج 6 ص 71]. 
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قال الفخر الرازي: 
الشبهة الخامسة عشر: قوله تعالى: حسَنْفْروك قلا تَنسى إلأمَا 
شاء الله والاستتاء يدل على جواز النسيان في الوحي. 
وجوابه: إن النيان يجيء بمعنى الترك» قال الله تعالى: لِقَاليَوْمَ 
اهم كُمَا نَسُوأ لقاء امهم هَذَاه وكذلك أقك انثا 
ها كذ لك الم تنس » فقوه: سف رلك فلا تسَى » 
لدت يام لان ل عر مر وار 


الجواب الثالث: إجماع المسلمين على العصمة المطلقة في التبليخ 
إن توهّم دلالة الآية على إمكان النسيان وقوعاً من النبي الأكرم وَلِنْضيِ في 
اللوحي يتنافى مع إجماع المسلمين بكل فرفهم على عصمة التبي 
الأكرم يَلِْ المطلقة في مقام التبليغ من السهو والخطأ والنسيان» قال الفخر 
الرازي: 
الثاني: ما يتعلّق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى. وأجمعوا 
ات 
ولا بالسهوء وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع" 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


1 0 ا 


فهرست المصادر 


القرآن الكريم 

نهج البلاغة» دار الذخائر قم. 

الصحيفة السجادية؛ الإمام علي بن الحسين الل, مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم. 

ابن حنبل» أحمد؛ المسند؛ ط ١غ‏ دار الحديث. القاهرة. 

ابن عابدين: حاشية رد المحتار» دار الفكر بيروت» لينان. 

ابن قدامةء الشرح الكبيرء دار الكتاب العربي» بيروت. 

ابن قولويه؛ جعفر بن محمّدء كامل الزيارات» مؤسسة نشر الفقاهة. قم. 

ابن منظورء لسان العربء دار إحياء التراث العربي يبيروت. 

الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف» الرياض. 

الألبانيء صحيح الجامع الصغير وزيادته» ط”؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

الأنصاري» رسائل فقهية؛ المؤتمر العالمى المنوي لميلاد الأنصاري» طهران. 

البحراتي؛ الحدائق الناضرة؛ مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم المشرقة. 

.٠‏ البخاري» الجامع الصحيح: ط 2١‏ دار الفكرء يبروت. 

.١‏ البرقي: أحمد بن محمّد؛ المحاسن؛ تحقيق اليد جلال الدين الحسيني؛ دار الكتب 
الإسلامية» طهران. | 

؟١.‏ البهوتي» كشف القناع؛ دار الكتب العلمية: يروت. 

٠‏ الجزائريء أبو بكر أيسر التفاسير مكتبة العلوم والحكم: المدينة المثورة. 

4. الجواهريء محمّد حمسن النجفي» جواهر الكلام» دار الكب الإسلامية» طهران. 

6. الحاكم التيسابوري» المستدرك على الصِحيحين» ط 7 دار الكتب العلمية: بيروت. 


لك مث ج85 احج اهن يما كج ع عا 


7 روايات سهو النبي الأكر م عَلاضئق 


. الحر العامليء التنبيه بالمعلوم؛ تحقيق السيد مهدي اللأجورديء المطبعة العلمية: قم. 
. الحر العاملى» وسائل الشيعة» مؤسسة آل البيت هد لإإحياء التراث؛ قم المشرفة. 

. الحلّى؛ ابن داود» رجال ابن داود؛ منشورات المطبعة الحيدرية: التجف الأشرف. 

: الحلي» الألفين؛ مكتبة الألفين؛ الكويت. 

.”٠‏ الحلّي: الرسالة السعدية» كتابخانة عمومي مرعشي نجفي؛ قم. 

. الحلّى: خلاصة الأقوال. ط ؟؛ المطبعة الحيدرية: التجف. 

. الخوئي؛ معجم رجال الحديث. 

. الخوئيء منهاج الصالحين؛ نشر مدينة العلم؛ فم 

. الدمياطيء إعانة الطاليين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

. الزرقائي» شرح الزرفاني» طاء دار الكتب العلمية» بييروت. 

. السيوطيء الجامع الصغيرء دار الفكرء يروت. 

. الشافعي. كتاب الأم؛ دار الفكر؛ بيروت. 

. الشهيد الأول؛ الذكرى. مؤسسة آل البيت ءا لاحياء التراث» فم. 

5 الشوكاني. ذ فتح القديرء ط ١ء‏ دار ابن حزم لبنان» ييروت. 

8 الصابوني» محمّد بن علي» صفوة ة التفاسير» طه 1ه دار إحياء التراث الوزن بيروت. 

. الصدوق. الاعتعادات في دين الإمامية. دار المفيد للطباعة والنشره بيروت. 

. الصدوق. الأمالي؛ موسسة البعئة قم. 

. الصدوقء؛ الخصال . منشورات جماعة المدرسين. كم 

٠‏ الصدوق. علل الشرائع؛ المكتبة الحيدرية؛ التجف الأشرف 

. الصدوق» عيون أخبار الرضا لي تحقيق حسين الأعلمى: مؤمسة الأعلمى. بيروث. 
. الصدوق؛ كمال الدين وتمام التعمة: مؤسسة النشر الإسلامي؛ تهم. ١‏ 

. الصدوقء من لا يحضره الفقيه» تحقيق علي أكبر غفاري. ط 35 جماعة المدرسين: قم. 
. الصفار: محمّد بن الحسنء بصائر الدرجات» منشورات الأعلمي؛ طهران. 


الطباطبائي: محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» مؤسسة اسماعيليان: قم. 


. الطبرسيء الاحتجاجء دار التعمان للطباعة والنشر النجف الأشرف. 

. الطبرسي» مجمع البيان؛ ط ١‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

. الطبري» جامع البيان؛ دار الفكر؛ ييروت. 

. الطوسيء اختيار معرفة الرجال» مؤسسة آل البيت بكم لإحياء التراث» قم 
. الطوسيء الاستيصارء دار الكتب الإسلامية؛ طهران. 

. الطوسيء التبيان» مكتب الإعلام الإسلامي» طهران. 
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. المرتضىء مسائل التاصريات. رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية؛ طهران 

. المفيد؛ الاختصاص. دار المفيد؛ بيروت. 

. المفيد» المقنعة: مؤسسة النشر الوسلامي» قم. 

. المفيد؛ عدم سهو النبي» ط ؟, دار المفيد بيروت. 

. النجاشي؛ رجال النجاشي؛ تحقيق السيد الزنجاني: طه: مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم. 
ا 
9# 


فهرست المصاذر ١‏ 


الطوسيء الرصائل العشرء مؤمسة النشر الإسلامي: قم. 

الطوسي» الفهرست. تحقيق جواد قيومي» طاء مؤسسة نشر الفقاهة, قم. 

الطوسي» المبسوط؛ المكتية المرتضوية. 

الطوسيء تهذيب الأحكام؛ تحفيق السيد حسن الخرسان؛ ط 4؛ دار الكتب الإسلامية» 


قم ' 
الطوسي» رجال الطوسي؛ تحفيق القيومي الأصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي: قم. 


الطوسي» نصير الدين؛ تجريد الاعتقاد مكتب اللإعلام الإملامي؛ طهران. 
الفاضل الهنديء كشف اللثام؛ مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم المشرفة. 
الفخر الرازي, التفسير الكبير؛ دار الفكرء بيروت. 

الفخر الرازي» عصمة الأنياء؛ مطبعة الشهيد قم. 

القاضي ابن البراج جواهر الفقه؛ مؤسة النشر الإسلامي؛ قم. 

القاضي عياض. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. دار الارقم؛ بيروته لببنان. 
القرطبي؛ المجامع لأحكام القرآن دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
القفاري أصول مذهب الشيعة: دار الرضاء الجيزة. 

القمي: تفسير القميء ط"؛ مؤسسة دار الكتاب, قم. 

الكليني» الكافي »دار الكتب الإسلامية» طهران. 

الكرفي» ابن أبي شيية» المصنفء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

المجلسي؛ بحار الأنوارء مؤسسة الوفاء؛ يبروت. 

المرتضىء الفصول المختارة؛ دار المفيد بيروت. 


البسابوري؛ مسلم ين الحجاج ؛ صحيح مسلمء ط ١١‏ دار الفكرء سيروت. 
الهمداني؛ آقا رضاء مصباح الفقيه؛ انتشارات مكتبة النجاح. طهران. 


الكتب المطبوعة لمنشورات المركز العائمي للدراسات الاسلامية 
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أشنابى با اديان بزرف حسين ترفيفى 

اشنابى با تاريخ تفير و مقفران ين عمد 

أشنابى با تاريخ و منابع حد يئى دكتر على نص 

أشتابى با جوامع حد يثىثيمه وأهل سنت | دكر على نصيرى فارسى 
آشتابى با صحيفه محاديه جد نم 0 
أشتايى با متون حديث و نهم البلاغه يز 

أقتاب ثقأهت(زندكى مقام معظم رهيري) | محمد يعقوب بثرى 
أموزشاحكا هم رابا استفتانات مفام ممظم رهيرى) محمل حتسين فلاح زاده فارسى 
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أموزش صرف 00 إسيدقانو جيني فلاس مقن وسجيره 
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أموزش فارصي به فارسى (كتاب دوهي سوم] مركز اموزش زبان و معارف اسلامى 
مركز أموزش زبان و معارف اسلامى 
رأ لبلا سار لاي 
مركز أمرزش زبان و معارف اسلامى 


اما شناسى ,معاد شتاسى ) | محمد سيذى مهر 
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أزادى اراده انسان در املامى ظاهره روجاتيء حليمة حنياى فارسى 
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0 الجماز شا عطي الساعدي 
تكسي 3 لسلس اميا 
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اهل بيت 9 از 0 نك 





سر دركاء دوسد 
متسس عد لحت لم لزي عشوروهمم) 





وزير عباس حيدرى مظفر نكرى 
محمد رضا كاشفى 





ل عاك فالات ٠‏ إسىداضوه مإ نكر سلا لكان 
لحق 
55 3ك :52 







تفير موره فرفان 
تفير مارك د تاجيكى 

: 
[*” | 0 سخنان سياه صحابه 3 
7 | حنم وضوعون نكري عدت احكوراضلاق) | ساعلى سراما سيف اادى ردكوان | 

|حفوق اهل بيثنه در غاسير اهل سنت |محمد يتوب يشر ا إفارسي ا 
لد 0 1 ا ل 
عور الحقة فوضوه ونح لدبي لطن | 
نك 























فاو سقات خداه مكب ايهو ميد 
| 7 | خدمات متقاب اسلا رايران 


نهد مصهرى. مترجم: ياب ركار وادريس تيجانى |: 









































لرذ عنوان 
محمد محمدى اشتهاردى, مثرجم: محمد حسيزاف]| روسى | 
1 

دواسات موجزة فى الخبارات والشروط 
«اتظارخورشيدامقلاتعمابثردراتظارخورهي| جمعىازمزقان ا أتارسى | 
در سيد أابي؛ جبارى» عاشورى و حكيم 
إل | درستامههراية الحديث ‏ إسعترسدرظايزدب ا إفارسس | 
الشيع افر الابروالى 
١ |‏ |دروس فى الشيعة والنثب عنى الرباني الكبايكانى . تعريب: انور الوصافى 
: اعب | 
دروس فى تاريخ الاديان 
دروس فى تاريخ الفقه وادواره 
دروس فى علم الدراية 
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آيت الله مكارم شيرازى. مترجم: عبدالحكيم كمالى اتاج 
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تتحعلى خاز قار 
فالات نسي 2 
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ٍ 2 0 غربى 
| “17| مبانى و روشهاى تفسيرى دكتر محمد كاظم ثا كر فارسي 
مجموعه مقالاتسمينارافقانتان ج 7.١‏ 
هنا سيدعبدالرحيم مومرى. مترجم: عبدالله أحمد زانكو 
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ممصوما نمت اسلا مي (تفسير تطبيق ىآ به تطهير) 

إمكدريترتريغ 0 إنعتادمترىوئئي أتارسى 
و هبكترا و حديدع |أبثقار اسماعا زاده أذرى 
منطن تفسيرقرآت 7( روشهاركرا يلهاي تقيرى قر أن) | دكتر محمد على رضايى اصفهاتى قارسى 
موجزالآدب العربى 0 
عودت القربى واهل العا مر ميدعلى همداتى. مترجم: الياس فاسماف إتاجيكى 
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نظام حقوفي 3-1 
نظرية العرف بين الشريعة.والقتوة 
6 نقد احاديث مهدوبت از دبدكه رست |محمديقوب يدري 0 فارسي 
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ذكروهاى عمده در ييوند دين و قلسفه 
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وهابيت؛ مباني فكرى و كارنامه عملى ‏ | أيث الله جعفر سبحائى. مترجم: يونس محمدثانى | هونا | 


بوسف قرآن(/فسير سوره يوسف) محسن قرانتى؛ مترجم: أمان أهه بابابى تاجيكى 
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وعابة الحكمة فى شرح تهابة الحكمة |حين عشاقى الاصفهانى ]| عربى | 
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